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التصداير 

چمم الاستان الکبیر ابوالقاسم محمد کی عدة صفات جعلته یتبوا مکانه ترمو قافن 
عالم الآدب والثقافة بل وصنم الثقافة والريادة فیها. وکان رسول الغرب العربي الکبیر 
بکامله لا رسول تونس فحسب. إلى الشرق العربي» في وقت كان وطننا العربي في 
آربعینیات القرن الاضي یمور بحرکات التحرر في مشرقه ومغريه. فکانت معظم أقطار 
الشرق قد نالت استقلالها بشکل آو باخر. وکانت بنیتها التعليمية في معظمها غير واقعة 
تحت وصاية الدول الاستعمارية أو توجیهاتها وآوامرها وسیاساتها التي كانت تصب في 
کا ۱ : 


من هذا النطلق - إضافة إلى صفات شخصية طموحة وخلاقة في شخصه - يمم 


آبوالقاسم وجهه شطر المشرقء واطلع على أحواله. ونهل العلم من دار المعلمين العالية في 
بغداد. بدءًا من العام ۱۹۶۸ ذلك العام الذي شهد أكبر النكبات العربية المعاصرة. 


لم يعد أبوالقاسم إلى تونس خالي الوفاض بل نال الشهادة العاليةء وكانت فترة 
دراسته. وقبلها فكرة توجهه إلى المشرق العربيء بداية ريادة له في هذا الجال, فكانت 
السنين الأربع التي قضاها في العراق, من أخصب سني عمره المديد بالنضال في كل 
معانيه: نضال لاستكمال الدراسة. ونضال ليبين حقائق الأوضاع المؤلة في أقطار المغرب 
العربي» وكان خير ممثل للمغرب العربي بعامة ولوطنه تونس بخاصة في الشرق, فلم 
تخمد له جذوة, ولم يهتز له يقين بعدالة قضية تونس وبقية أقطار الغرب وبقي محاريًا في 
سوح النضال بقلمه ولسانه وفكره وقدرته التنظيمية طوال فترة وجوده في الشرق, ونقل 
هذه الجذوة وهاجة حارة إلى تونس وما جاورها. 


بكل غال ونفیس, ولا عاد إلى تونس ثابر ويكل جهد وجد وعلو همة على خدمة ثقافتها 
وتاريخها وأدبها وشعرائها والمبرزين من أبنائها قديما وحديثاء كما هو مبين في سيرته 
الى تخسن هذا لكاب 


وكان من حسن حظ هذه المؤسسة ويمن طالعها ولصدقية آهدافها وتجردها عن 
الإقليمية والمصالح الفرديةء أن استعانت بالأستاذ الكبير أبي القاسم محمد كرو ليكون 
مدير لکتبها في تونس والأقطار الفاربية, وكأن القدر قد هيا هذا العملاق الثقافي الكبير 
ليكون على ميعاد مع مولد هذه المؤسسة. فآفادت من غزير علمه. ومن تمرسه الواسع 
بالشؤون الثقافية مشرقًا ومغربًاء مما كان له أكبر الأثر في التعريف بالمؤسسة وأهدافها 
ونشرها في المغرب العربي الكبير. 

ونزولاً عند رغبته في التقاعد رغم تمسکنا به قبلت منه المؤسسة ما اقترحه لنفسه 
من رغبة أكيدة في الركون إلى الراحة التي يحتاج إليها في هذه المرحلة العمرية» وعزاژها 
باق في ما قدمه الأستاذ الكبير لها من خدمات بنفس الروح والمنهج الذي اختطه قبل 
الالتحاق بها منذ بداياتها. 


التقوا آبا القاسم أو عایشوه. نستذكر معاء أفضال هذا المناضل الثقافي الفرید. ندعو له 
بالعمر المديد المقرون بالصحة والسعادة. 

ونرى هذا الكتاب التكريمي أقل واجب ممكن تأديته نحو من جمع عشق جناحي الوطن 
العربي الکبیر. فكان سفير المغرب في المشرق برهةء ثم سفير المشرق في المغرب بعد ذلك 
العربي» حتى يكون الكتاب وعاء وفاء لرجل وفي يستحق الوفاء والإجلال والتكريم. 


والله ولي التوفيق... 
عبدالعزیز سعود البابطين 
الکویت 23 محرم 1429 ه 
الفاتح من فبرایر 2008م 
¥ 


هه ه ھم 


ترجمة ذاتية 

لحات عن حياته وأعماله العلمية : 

- أبوالقاسم محمد كرو. 

- من مواليد مدينة قفصة (الجنوب الغربي من الجمهورية التونسية) عام ۰۱۹۲۶ 


- حصل على الاجازة في الآداب العربية (دار المعلمين العالية) بغداد ۰۱۹۵۲ ثم 
المرحلة التحضيرية من الدكتوراه - فى جامعة الجزائر ۰۱۹۷۵ 


- من مؤلفاته: له أكثر من ستين کتابا مطبوعا وعشرين مخطوطًا . 

- من المؤلفات التي اشترك فيها ۳۳ كتايًا . 

- له من المؤلفات الصغيرة: ۸ كتيبات. 

- له أكثر من مائة دراسة وبحث. نُشرت في كتب مشتركة وفي المجلات التونسية والعربية. 

- له حوالى ألف حديث إذاعى وألف مقالة منشورة فى الصحف والمجلات 
التونسية والعريية. ۱ ۱ 

الهام الوظيفية العامة: 

- آستاذ بمعاهد التعلیم ببفداد وطرابلس وتونس مدة عشر سنوات (۱۹۵۲ - ۱۹7۲). 

- مكلف بادارة الاداب بوزارة الثقافة من ۱۹۷۱ إلى ۰۱۹۷۶ 

- مدير الرکز الثقافي التونسي بطرابلس (لیبیا) من ۱۹۷۶ حتی ۰۱۹۷۲ 

- مدير عام الدار العربية للکتاب من ۱۹۷۲ حتی ۰۱۹۷۷ 

- رئيس دائرة اللتقیات بوزارة الثقافة من ۱۹۷۸ - ۱۹۸۲ ثم ۱۹۸۵ - ۰۱۹۹۷ 


- مدير الرکز الثقافي التونسي بطرابلس (لیبیا) من آکتوبر ۱۹۸۲ إلى ۰۱۹۸۵ 


- مستشار لوزیر الثقافة بمرسوم رتاسي (مايو .)١1567‏ 
الجالس الادارية: 


- شغل العضوية في مجالس ادارية لجمعیات ودور نشر عديدة أهمها: الشركة 
القومية للنشر والتوزیع (۱۹۲۱ - ۱۹1۳م)؛ والدار التونسية للنشر (۱۹۷۶ - 
۷) والدار العربية للکتاب (۱۹۷۶ - ۰)۱۹۷۷ وجمعية حقوق المؤلفين (۱۹۷۲ 
- ۱۹۷). 


الهیئات العلمية: 

- عضو مراسل لجمع اللغة العربية في القاهرة من ۰۱۹۷۲ 

- عضو مراسل لجمع اللفة العربية في الأردن من ۰۱۹۸۰ 

- عضو مراسل للمجمع العلمي العراقي من مارس ۰۱۹۸۹ 

- عضو مراسل لجمع اللفة العربية بدمشق من ۱۹۹۳/۳/۹. 

- باحث في مركز البحث الجامعي بتونس (۱۹۷۲ - ۱۹۷۵). 

- عضو اللجنة الاستشارية العلیا لعهد الخطوطات العربية (۱۹۷۷ - ۱۹۸۹). 


- عضو الجمعية السورية لتاریخ العلوم (من سنة ۱۹۸۸) (مقر الجمعية معهد 
التراث العلمی العربی - جامعة حلب). 

- عضو مجلس الأمناء لمؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع الشعري 
(من مارس ۱۹۹۲ - إلى نهاية ۱۹۹۷). 

- مدير مکتب مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للابداع الشعري في تونس 
وأقطار الفرب العريى من سنة ۱۹۹۲ - إلى ۲۰۰۱/۱۲/۲۱ حیث استقال 
لشیخوخنه . 


- عضو مجلس آمناء جائزة الشاعر حسن فقي التابعة لمؤسسة معالي الشیخ آحمد 


زكي يماني الثقافية من سنة ۰۱۹۹۳ 

الجمعیات الثقافية: 

- آسس وترآس جمعية شباب ابن منظور بقفصة ( ۱۹۶۵ - 2۱۹۶۸). 

- ساهم وآشرف على ملتقیاتها العلمية (۸-۱-۲-۲-۱). 

- کاتب عام جمعية الثقافة العربية ببغداد (دار العلمین العالیة) (۱۹۵۰ - ۱۹۵۲). 

- عضو برابطة الأدب الحدیث - القاهرة ۰۱۹۵۶ 

- عضو نادي القلم - تونس ۰۱۹۵۵ 

- عضو مؤسس وعامل في اتحاد الکتاب التونسیین من ۰۱۹۷۰ 

- عضو بالجمعية التونسية للتاریخ والاثار. 

- عضو الجمعية التونسية للمعجمية العربية (تونس) من ۰۱۹۹۰ 

- الرئیس الشرفي لجمعية صيانة قفصة (تونس) منذ سنوات. 

المؤتمرات العلمية والأدبية: 

- شارك في عديد المؤتمرات الأدبية والثقافية والعلمية. وهي تزيد عن المائة ومن 
أهمها: 

- مؤتمر الأدباء العرب بدمشق ۰۱۹۵۶ 

- حلقة توحيد الأرقام في البلاد العربية - تونس ۰۱۹۱۳ 

- حلقة توحيد الشهور القمرية للبلاد العربية - تونس ۰۱۹۱۳ 

- مؤتمر أدباء الفرب العربي - طرابلس ۰۱۹۱۹ 


- المؤتمر الثامن للأدباء العرب - دمشق ١ا9١.‏ 


- مهرجان السياب الدولي في البصرة عام ۰۱۹۷۱ 

- مهرجان الرید الثاني - البصرة ۰۱۹۷۲ 

- المؤتمر التاسع للأدباء العرب - تونس ۰۱۹۷۳ 

- ملتقی الفکر الاسلامي - الجزاثر ۰۱۹۷۳ 

- ملتقی الفکرین العرب في القاهرة - سبتمبر ۰۱۹۷۳ 

- ملتقی الذاتية الثقافية والضمیر القومي (داخل الجتمع التونسي) - تونس ۰۱۹۷۶ 

- الوّتمر الحادي عشر للأدباء العرب - طرابلس ۰۱۹۷۷ 

- مؤتمر دولي حول |سهام تونس في الحضارة الانسانية بمناسبة مرور ۲۸ قرنًا 
على تأسيس قرطاجة ۰۱۹۸۲ 

- المؤتمر الأول للوثائق والخطوطات في ليبيا - مایو ۰۱۹۸۸ 

- مؤتمر حول الفرب العربي - آفاق ۲۰۰۰ . افتتح في فاس وختم في طنجة ودارت 
جلساته في رحلة بحرية على الباخرة مراکش (سفينة الوحدة) انطلاقا من طنجة 
ورجوعا الیها ومرورًا بمراسي ومدن الجزاثر - تونس - طرابلس ۰۱۹۸۹ 

- مئوية میلاد طه حسبن - تونس ۱۹۸۹/ینایر ۰۱۹۹۰ 

- آیام دراسية عن شخصية وفکر عبدالله کنون - طنجة. فبرایر ۰۱۹۹۰ 

- مؤتمر دولي حول طنجة في التاریخ العاصر (۱۸۰۰ - ۱۹۵۱) - طنجة آکتوبر ۰۱۹۹۰ 


- ملتقی دولی حول التراث الفربی الأندلسى (التوثیق - القراء2) - كلية الآداب - 
تطوان - آبریل ۱۹۹۱م. 

- الندوة العالية الخامسة لتاریخ العلوم عند العرب. انعقد في غرناطة باشراف 
جامعتها وجامعة حلب.. مارس/ آبریل ۹۳ 


حم أكثر من مائة ندوة ومؤتمر أدبي أو علمي أو قومي آو وطني بتونس والبلاد 

العربية والآوروبية. 
إضافات: 

- أقيمت على شرفه حفلات تكريم عديدة زهاء عشرين حفلة في تونس والبلاد 
العربية أبرزها اثنتان كبيرتان جدًا: إحداهما قام بها «نادي القلم» عام ۱۹۵۶ 
بفندق «سان جورج» إثر عودته لتونس بعد غياب دام سبعة أعوام. 

- والثانية: حفلة تكريم الجامعة التونسية (كلية الآداب) بضاحية: (منوبة) عام ۱۹۹۹ 
بحضور ممثل الرئاسة وإشراف وحضور وزير التعليم العالي الدكتور المرحوم الدالي 


- ترجمت بعض أعماله للفرنسية والإنكليزية والإسبانية والروسية والألمانية. 
- متروج وله ثلاثة أولاد. 
- حاصل على: وسام الجمهورية (الصنف الثالث) 4 ووسام الاستحقاق 
الثقافى (الصنف الأول) ۱۹۸۹۹ ووسام الجمهورية (الصنف الثانى) ام 
وجائزة الدولة التقديرية فى النقد ۰۱۹۹۰ والجائزة المغاربية للثقافة سنة ۰۲۰۰۲ 
وبالإضافة إلى جوائز وميداليات عديدة. 
الآكبر من وسام الجمهورية التونسية. 
- المراحل النضالية والوطنية (۱۹۶۲ - ۱ ع) يوجد مجملها فى كتايه «حصاد 
العمر» مجلد 5- القسم الأخير. 
المؤلفات: 
- ماي شهر الدماء والدموع في المغرب العربى - يغداد ۰۱۹۵۱ 


- الشابى: حياته وشعره - بيروت 0۲ . 


- كفاح وحب - بيروت ۱۹٥۲‏ . 

- حصاد القلم - القاهرة ۱۹۵۶. 
- كفاح الشايي, أو الشعب والوطنية في شعره - بيروت ۰۱۹۵۶ 
- دفاعنا نحن - تونس ۱۹۵۵ . 

- نداء للعمل - تونس ۱۹۵۵ . 

- التعلیم التونسي. بين الحاضر والستقبل - تونس ۰۱۹۵۵ 
- شوقي وابن زیدون في نونیتیهما - تونس ۰۱۹۵1 

- العرب وابن خلدون - تونس ۰۱۹۵۱ 

- هيئة الأمم التحدة - تونس ۰۱۹۵۲ 

- صوت الجزاگر - تونس ۰۱۹۵1 

- الشهید أحمد رضا حوحو - تونس ۰۱۹۵۷ 

- الطاهر الحداد - تونس ۰۱۹۵۷ 

- حديث رمضان - تونس ۰۱۹۵۸ 

- شخصيات أدبية (من المشرق والفرب) - تونس ۰۱۹۵۸ 

- خير الدين التونسي - تونس ۰۱۹۵۸ 

- دروس التاریخ - ج۱ - تونس ۰۱۹۵۹ 

- دروس التاريخ - ج۲ - تونس ۰۱۹۱۰ 

- هتاف للجمهورية - بیروت ۰۱۹۱۱ 

- آثار الشابي وصداه في الشرق - بیروت ۰۱۹۱۱ 

- کرباکة: شاعر الغناء والسرح - تونس ۰.۱۹۱۵ 

- دراسات عن الشابي - تونس ۰۱۹۱7 


- ابن هاني الأندلسى - تونس ۰۱۹۱۷ 


دا و - 


- الشابي من خلال رسائله - بغداد ۰۱۹۷۰ 

- محمد الخضر حسين - تونس ۰۱۹۷۳ 

- عصر القيروان - تونس ۰۱۹۷۳ 

- مستدرك الفهرس التاريخي للمؤلفات التونسية - بیروت ۰۱۹۸۸ 
- طریق النهضة - تونس ۰۱۹۸۹ 

- کلمات إلى الشباب - تونس ۰۱۹۸۹ 

- دراسات في التاریخ والتراث - تونس ۰۱۹۹۱ 

- من آعلام تونس في الثلث الأول من القرن العشرین - تونس ۰۱۹۹۱ 
- دراسات عن تاريخ قفصة وآعلامها - تونس ۱۹۹۱ . 
- نثر الشابي ومواقفه من عصره - تونس ۰۱۹۹۶ 

- الشابي في مرآة معاصریه - بیروت ۰۱۹۹۶ 

- رسائل حول الشابي - بیروت ۰۱۹۹۶ 

- دلیل الباحثین عن الشابي - بیروت ۰۱۹۹۶ 

- الشابي: صور وکلمات - بیروت ۰۱۹۹۶ 

- شعراء المغرب للشابي (تحقیق) - بیروت ۰۱۹۹۶ 
- حصاد الکفاح (۲ ج) - بیروت ۰.۱۹۹۸ 

- آعلام منسیون - بیروت ۰۱۹۹۸ 

- شاعرات عرافیات - بیروت ۰۱۹۹۸ 

- في الشعر والشعراء - بیروت ۰۱۹۹۸ 

- دفاعا عن الثقافة العربية - بیروت ۰۱۹۹۸ 

- مواقف اسلامية - بیروت ۰۱۹۹۸ 


- مدن وأعلام - بيروت 1 . 


- ۱۷۱ - 


- كتب ومولفون - بيروت ۰۱۹۹۸ 

- محاضرات ومقالات لم تنشر - بيروت ۱۹۹۸ . 

- قضايا وردود - بيروت ۱۹۹۸ . 

- محطات في حياتي - بيروت ۱۹۹۸ . 

- همس الحب (مع الترجمة الفرنسية) - بيروت ۰۱۹۹۹ 
- عبقرية الحداد - بيروت 1199. 

- الشهيد الحبيب ثامر - سوسة 1999. 

- عبدالوهاب البياتي - سوسة ۲۰۰۰. 

- طه حسين والمغرب العربي - بيروت ۲۰۰۱ . 

- حوار وشعراء - بيروت ۲۰۰۱ . 

- سليمان الحرائري: (رائد تونسي) - بيروت .5٠١١‏ 

- ابن منظور: مؤلف لسان العرب - بيروت ۲۰۰۲ . 

- الأميرة نازلي فاضل: رائدة النهضة في مصر وتونس - بيروت ۲۰۰۲. 
- أبعاد الأب جان فونتان - بيروت ۲۰۰۲ . 

- أبحاث ومقالات - بيروت ۲۰۰۲ . 

- أحمد التيفاشي القفصي - بيروت ۲۰۰۶ . 

- شعراء قفصة الإسلامية - تونس ۰۲۰۰۶ 

- تراجم قصيرة - تونس .7٠١4‏ 

- ذكرى ابن خلدون - تونس .5٠١1‏ 

- مدن وأعلام تونسية (منقحة ومزيدة) - تونس ۲۰۰۷ . 
معد للطبع: 


- وفيات وصور معاصرة. 


- ۱۷۲ 


- مسيرة حياة.. (ذكريات). 

- شهادات ورسائل (كتاب تكريمي). 

- من رسائلهم (نشرت حلقات كثيرة منه في تونس). 

- هكذا عرفتهم (نشرت حلقات منه في كتبه الأخیرة). 

- خلفيات حول كتبي (نشرت حلقات منه في تونس). 

- كشاف مقالاتي (نشرت حلقات منه في تونس). 

- الفاربیون في معجم السفر (تحقيق). 

- مفاربیون في دستور الأعلام لابن عزم التونسي. 

- رسائل مرتضى الزبيدي (تحقيق). 

- أعلام من قفصة (جملة كتب متلاحقة). 

- إسماعيل الصفائحي (وما يقتضيه حال الزمان). 

- الأميرة نازلي فاضل (في الصحافة التونسية) (۱۸۹۹ - .)۱٩۱۶‏ 
موسوعات آلفها أوشارك فيها: 

- موسوعة الشابي» ط۱. ۰۱۹۹۶ (7 مجلدات) وط۲ (۱۹۹۹) (۱۲ مجلدا). 


مجلدات): وط۲ الکویت ۳۰۰۲ ۷ مجلدات). 


- موسوعة حصاد العمر في 7 مجلدات ۲۶۰۰ ص» ط ۰۱۹۹۸ 
کتب اشترك فیها ببحث, 

- ذکری الرصافي (جماعة من الولفین) - بغداد ۰۱۹۵۰ 

- ذکری الشابي وآحمد أمين (جماعة من الولفین) - تونس ۰۱۹۵۵ 
- تاريخ قفصة وعلمائها (جماعة من المؤلفين) - تونس ۰۱۹۷۲ 


- علي مصطفی الصراتي (نجم الدین الکیب) - طرابلس ۰۱۹۷۳ 


- ۱۳ حت 


- دراسات في اللغة والآدب والتاريخ (جماعة من المؤلفين) - تونس 19174. 

- دراسات في اللغة والحضارة (جماعة من المؤلفين) - تونس ۰۱۹۷۵ 

- الذاتية الثقافية والضمير القومي (جماعة من المؤلفين) - تونس ۰۱۹۷۷ 

- التعريف بالآدب التونسي (رضوان إبراهيم) - تونس ۱۹۷۵ 

- محمد الصباغ بأقلام النقاد والأدباء (جماعة من المؤلفين) - الدار البيضاء ۱۹۸۰ 
- الإسلام والأمة الوسط (جماعة من المؤلفين) - تونس ۰۱۹۸۱ 

- ساعة صفاء (ن. د . مع؛ م. ح. س) - تونس ۰۱۹۸۱ 

- دور التعريب في تطور اللغة العربية (جماعة من المؤلفين) - تونس ۰۱۹۸۶ 

- مظاهر الحضارة في تونس (جماعة من المؤلفين) - تونس ۰۱۹۸۶ 

- قضایا في النثر العربي العاصر (أ. ط. و ج ۰ خ) - سيول ۰۱۹۸۵ 

- دلیل الکتاب التونسي (جماعة من المؤلفين) - تونس ۰۱۹۸۰ 

- أمة اجتمعت في إنسان (جماعة من الولفین) - سوسة ۰۱۹۸۹ 

- عبدالله کنون بين التکریم والتأبين (ع. العشاب) - طنجة ۰۱۹۹۱ 

- طنجة في التاریخ العاصر (۱۸۰۰ - ۱۹۵۲) (جماعة من الولفین) طنجة ۰۱۹۹۱ 
- آبحاث وأعلام: عبدالله کنون (جماعة من الوّلفین) - الفرب ۰۱۹۹۱ 

- سفينة الوحدة الغاربية (جماعة من المؤلفين) - فاس ۰۱۹۹۲ 

- الامام محمد الخضر حسین (جماعة من الوّلفین) - دمشق ۰۱۹۹۲ 


- آعمال المؤتمر الأول للوثاتق والخطوطات في لیبیا (جزآن) (جماعة من المؤلفين) 
- حلب ۰۱۹۹۲ 


- مئوية میلاد طه حسين (جماعة من المؤلفين) - تونس ۰۱۹۹۳ 
= التراث الفرپی والأندلسي (جماعة من الوّلفین) - الدار البیضاء ۰۱۹۹۳ 


- عبدالله کنون: شخصیته وفکره (جماعة من المؤلفين) - الفرب ۰۱۹۹۶ 


- ۱۶ 


- آثار الشيخ محمد النخلي (ابنه. والساحلي) - بيروت ۰۱۹۹۵ 

- محمد بن تاويت الطنجي (!عداد : أحمد الطریبق) - طنجة ۰۱۹۹۸ 

- سعید آبویکر (جماعة من الولفین) - تونس ۰۱۹۹۹ 

- آپوالقاسم کرو تکریمه باهدائه مکتبته (جماعة من المؤلفين) - بیروت ۰۱۹۹۹ 

- علي مصطفی الصراتي بآقلام عربية: اعداد عبدالله ملیطان - طرابلس الغرب ۰۲۰۰۱ 
- عبدالعزیز السریع: تکریم وتحية - الکویت ۲۰۰۲ . 

- عبدالکریم غلاب: ضوء يشرق من الفرب (جماعة من المؤلفين) - بیروت ۰.۲۰۰۳ 
- ابن الطواح (جماعة من المؤلفين) - بیروت ۲۰۰۶ . 

نشریات آخری: 

- محمد الحليوي - ط. تونس ۱۹۷۸ - ۲۲ ص. 

- محمد الرزوقي (بالاشتراك) - ط. تونس ۱۹۸۱ - ۲۲ ص 

- الهادي العبيدي - ط. تونس ۱۹۸۵ - ۳۲ ص 

- ناجية ثامر - ط. تونس ۶۰-۱۹۸۸ ص 

- الهادي الدني - ط. تونس ۱۹٩۱‏ - ۶۰ ص 

- صور تاريخية - ط. تونس ۱۹۹۲ - ٤۸‏ ص 

- محمد اليعلاوي - ط. تونس ۱۹۹۲ - ۲۶ ص 


- محمد اليعلاوي (تكريم واحتفاء) (جمع كلمات التكريم وقدم لها وشارك فيها) - 
ط بيروت ۲۳ - ٦۸ص‏ . 


سلسلتان جديدتان: 


ا الأولى - رواد منسيون: 


- سليمان الحرائري (أول صحافي تونسي بباريس ق 5١م‏ ط ۲۰۰۱). 


- ۱۵ ۰- 


lS‏ تسام اهرت سك 

الأميرة نازلي فاضل (رائد النهضة قى مصر وتونس) ط ۲۰۰۲. 
- آنحمن ی الققصني (اول موسوعي عربی) ط ۲۰۰۶. 

8 الثانية: آعلام من قفصة: 

- الشیخ الطیب قلنزة (وآرجوزته برواية قالون). 

- ضنالج معمی كرو (اضظلاجه؛ طفری الاستقلول) 

- الهدي بن الناصر: (نشید الحریة...) 

- رجب العجمي الشاعر (یمجد انتصارات ترکیا). 

- شعیب الحريفشي (وکتابه الروض الفائق..) 


- آل ابن عقيبة: (بین الشعر والتصوف). 


KK 


- ۱ - 


القسم الأول 
شهادات في أبي القاسم كرو 


فى هذا القسم وردت الشهادات وفقًا 
للترتیب الألقبائي دون أية اعتبارات أخرى 


- ۱۷ - 


— ۱۸ مت 


آبوالقاسم کرو في محراب الثقافة العربية 
أ د. إبراهيم السعافین(") 


عرفت الأستاذ (أبوالقاسم محمد كرو) من كتبه قبل أن أراه رأي العين في أول 
جلسة عقدها مجلس آمناء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري في 
تشكيلته الثانية في مطلع عام ۱۹۹۰ في القاهرة. وكان اسمه قد اقترن بقوة باسم شاعر 
تونس الكبير (أبوالقاسم الشابي)» وقد خلّف ترانًا من الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي 
الغزير الذي يشهد له بسعة الاطلاع والبحث والانخراط في قضايا الأمة وهمومها والبحث 
عن آفاق مستقبلهاء وعلى انشغاله بشاعرنا الكبير» واهتمامه بالمنجزات الثقافية والفكرية 
والأدبية في قطره الصغيرء فقد انشغل بهموم الأمة التي كانت شغله الشاغلء مما جعله 
يخوض في سبیلها العارك التي ولّدت جدلاً خصبًا بينه وبين الخصوم. 


والذي یعرف الأستاذ کرو عن قرب لا يحتاج إلى وقت طويل ينفقه لكي يزيل 
میتی الا عة اه هما ان حالس اول مزة خی وك اك رسد 
صديقين حمیمین» فالرجل يتميز بالبساطة والرهافة والکبریاء. ويتميز بالصدق والاريحية 
والكرم والشهامة. ومن أحب الأشياء إلى نفسه أن تنتدبه لعمل يستطيع القيام به» إذ 
رعا فا نن الطلب في حا وطلاقه وجه: وآتگر ان ا ا الراعل 
إحسان عباس كلفني» بعد أن اتفقنا - إحسان عباس وشقيقه الصديق الراحل بكر عباس 
وأتا - علی إغادة تحقیق کتاب الاغاني, الحصول على بعض نسخ مخطوطة الکتاب من 
دار الکتب الصرية, وذکر لي اسم الدکتور آیمن فژاد السید. الذي کانت تربطه بوالده 
صداقة قدیمةء وکنت. حتی ذلك الوقت, لم التق الصدیق آیمن فژاد السید. وحین ذکرت 


(*) أكاديمي وناقد آردني من موالید الفالوجة عام ۱۹6۲ يعمل في جامعة الامارات العربية التحدة, له العدید 
من المؤلفات. عضو سایق بمجلس آمناء مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للایداع الشعري. 


بک ۹ک 


الأمر للأستاذ (أبوالقاسم كرو) أبدى استعدادًا منقطع النظير وأصرء على أن نزور دار 
الكتب والوثائق المصرية سوياًء وبالفعل قدمني إلى الدكتور أيمن السيدء وقضيت المهمة 
حسب الأصول المرعية في الدار. 

وكان الأستاذ کرو يحتفي بأصدقائه. دائم السؤال عنهم مثلما كان موضع الحفاوة 
منهم أيضاء فطبيعته الاجتماعية لا تعرف الانعزال أو الانطواء فما رأيته إلا مقبلاً على 
الناس, تقطر عباراته بالدفء والمودة والأنس والمرح الجميل. وقد استطاع في فترة عمله 
في المؤسسة أن يقيم صلات قوية تقوم على الاحترام والتقدير والحماسة بين المثقفين 
والآكاديميين والمبدعين في مغرب الوطن والمؤسسة؛ مما أدى بالتالي إلى تقوية الصلات 
والروابط العميقة بين مشرق الوطن ومغربه؛ ف (آبوالقاسم کرو) محب ينشر طاقة الحب 
بين من يتصل بهم ويتصلون به. فكان خير سفير للثقافة المغاربية في مشارق الوطن 


يعد الأستاذ (آبوالقاسم محمد کرو) من أعلام الفكر والثقافة في تونس والوطن 
العربي, وقد ارتبط اسمه. کماً. باسم شاعر تونس الكبير «أبوالقاسم الشابي» إذ كانت 
دراسته الصادرة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي «الشابي حياته - شعره» 
وتوالت دراساته عن الشابي «دراسات عن الشابي» و«كفاح الشابي» و«آثار الشابي 
وصداه في الشرق» ولقد جاءت موسوعته «آثار الشابي» في ستة مجلدات. وكأن 
(أبوالقاسم کرّو) سخر حياته لخدمة هذا الشاعر العربي الكبير الذي أصبح مفخرة عظيمة 
لتونس, وقد عبّر عن هذا الاعتزاز حين قال: «إن الشابي لتونس كالمتنبي للعراق. وكالمعري 
لسورياء وجبران للبنان وشوقي لمصر.. إنه بدء تاريخ وقاعدة مجد.. ستظل الأجيال تذكره 
في هالة من التمجيد والإكبار.. ما بقيت الحياة وكان للإنسان تاريخ وضمير». 


ويعبر الأستاذ كرو عن هذا الإعجاب بشاعر تونس الكبير بعبارات مفعمة بالتقدير 
العظيم الممتزج بالحب والامتنان لمن كتب اسم تونس في سجل الأوطان التي أنجبت عباقرة 
الشعراء» اذ يقول مفاخرًا ومباهيًا بشاعر تونس الخالد: «كيف يمكن أن يموت من علّمنا 


0 »لګ - 


أغاني الحياة. وأنار طريق الحياة بالشباب والحبٌ والنضال, لا وألف مرّة لاء إن الشابي 
لم يمت يوم ٩‏ أكتوير ۱۹۳۶ وإنما ولد من جديد». 

ويمكن القول إن الأستاذ كرى قد كرس حياته للكتابة عن الشابي والاهتمام بإنتاجه 
باعتباره شاط توتس بل شاعر آلفرب الأكيره في القت الأول من القرن العفنزین وریما 
لعقود كثيرة تاليةء وقد منت شهرة الشابي وذیوع اسمه في الشرق العربي بانتسابه إلى 
جامعة برو ولا نشیم بالتشر في دجلة ابولی لباحتین معدي لهنه الظاهرة اة 
الشابية لأن يجن قلمه في خدمة آدبه, والانطلاق إلى غاية ريما آبعد وهي إنصاف مغرب 
الوطن العربي من مشارقه. إذ كان الغرب يعاني من تجاهل أو جهل بحقيقة إنجازاته 
الفكرية والثقافية. وكأنه كان إذ ذاك بقع في دائرة الهامش في مقابل الرکز الذي كان يقع 
بصورة خاصة في مصر والشام. يقول في كلمته الاحتفالية بالشابي التي عنوانها «ما 
يجب نحو الشابي»: «عندما زرت جناح العرب الشرقيء وتعرفت إلى إخواننا فيه. وعشت 
بينهم سنوات عديدة, لمست مقدار الغموض والأخطاء التي تكتنف كل شيء يصل لهم عنا. 
عن القرب العربي کله. بکل سکانه, وبکل ما فیه من آلوان الحياة, وآنواع التاریخ؛ وطبيعي 
أن يدفعني انتسابي إلى مغرینا العربي واعتزازي بذلك الانتساب إلى أن آحاول إزالة ما 
يمكن إزالته من ذلك الغموض وتكك الأخطاء'ء ویبدو أنه كان لا يستثني من الشرق 
العربي طرابلس الغرب آنذاك. وهر یعترف بحب الناس في الشرق «في بغداد ودمشق 
وعمان والقدس وبیروت والقاهرة وطرابلس الغرب وغیرها من الدن العربیة» وسوالهم 
بشوق عن أحوال الغرب ولاسیما الشعراء والأدباء «ليمنع به وحدة الأمة العربية» فیعزو 
ذلك إلى ما صنعه الستار الحديدي الذي فرضه الاستعمار. 


E‏ سكين زان کر انا الخايت راشای من الشامن نود 
الذي فرك ادي الشبرق «ولکن اکفرهم لم یکن یعرف إلا اننمه وبلدهء وآبیاگا من 


(۱) آبوالقاسم کرو دراسات عن الشابي؛ ط۲ الدار العربية للکتاب تونس؛ ۰۱۹۸۶ 


إل - 


حوله.. وكلها تدل على مقدار الغموض الذي يحيط بحياته وشعره.. بل إن الغموض 
والخطاً عنه. عن حياته وآدبه.. ما يزالان موجودين إلى اليوم رغم صدور عدد من الكتب 
عن حياته وشعره() ويستشهد في هذا الصدد برسالة من الأدیب الكبير ميخائيل نعيمة 
يشير فيها آنذاك من أنه لا يكاد يعرف من شعر الشابي غير بيته ذائع الصيت: 

إذا الشعب يِومًا آراد الحياة 


فلا بد أن 


القدر 


۰ 6 ۰ 1 


وقد بين الأستاذ کرو. وهو یتأمل |همال تراث الأدباء والشعراء ما يجب أن تقوم به 
اللجنة التى ستعنى بتراث الشابی» فالأستاذ كرو بين أنه لا يخشى موت الأدباء والشعراء 


ولكنه يخشى أن يضيع تراثهم ويذهب مع الريح. 


وليس هدف ما سقناه هنا هو الحديث عن حضور الأدب والثقافة في المغرب العربي 
في مشرق الوطن العربي» بقدر ما هو بیان لحماسة الأستاذ کرو للتعريف بالثقافة والأدب 
والفكر في مغرب الوطن وتكريس جهده الدؤوب في هذا المنحى النبیل, ولعل ما أعرفه 
شخصياً - وأنا واحد من جيل تربى على المنهاج الأردني في التربية والتعليم - من شعر 
أبي القاسم الشابي يزيد على أصابع اليد الواحدة وكان شعره متداولاً بين أيدي تلاميذ 
الدارس, ولعل دورة آبي القاسم الشابي التي عقدتها مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطین للابداع الشعري في مدينة فاس بالملكة الفربية عام ۰۱۹۹۶ وما صاحبها من 
طبع الجلدات التي تتناول دیوانه ونقده ورسائله وصوره. وما کتب عنه, وکان للأستاذ کرو 
الدور الفاعل في التحضیر والاعداد. آرضت الرغبة الدفينة في أعماقه واستجابت لطموحه 
في التعریف بهذا الشاعر العربي الکبیر. وشدت من روابط الالفة والحبة والفهم التبادل 


بان تام الوطن العربی الکنیز القى كان سات کی دهاة وح كوو كه وشمته: 


(۱) کرو دراسات عن الشابي ص۰۸۳ 


وإذا كانت نشأة (أبوالقاسم کرو)» قد بدأت نشأة قومية. فقد درس في دار المعلمين 
العالية ببغداد وأصهر إلى لبنان. فإنه ظل يفخر بوطنه تونس أشد الافتخارء وقد عزا ما 
كان لطه حسين من فضل إلى الشيخ عبدالعزيز جاويش الذي يتحدر من أصل تونسي» 
وليس غريبًا أن تجتمع في شخصيته الوطنية والقومية. فهو محب لوطنه تونس عمل على 
خدمة ثقافتها بكل ما آوتي من طاقةء ومن يقرأ مقدمة كتابه «عصر القیروان». تلفته تلك 
الحماسة المتقدة للمغرب عامة ولمدينة القيروان خاصة: تلك التي حفل تاريخها بالأمجاد 
التعاقبة من خلال ما سطره زعماؤها وقادتها وشعراؤها وأدباؤها ونقادها ومفكروها من 
صفحات مضيئة في تاريخ العرب والمسلمينء إذ يقول في المفتتح: «لم يلمع في تاريخ 
المغرب العربي اسم مدينة من مدنه, ولا ازدهر عصر من عصوره بعد الفتح الإسلامي كما 
لمع اسم مدينة القيروان وازدهر عصرها الذهبي أربعة قرون کاملة, ابتدأت على يد عقبة بن 
نافع سنة خمسين للهجرة() ليذكر أسماء المعز لدين الله الفاطمي والمعز بن باديس 
الصنهاجيء وابن هانئ الأندلسي وابن رشيق والحصري القيرواني وابن شرف وغيرهم. 


وهو في هذه الحماسة النادرة للبحث في ثقافة مغرب الوطن العربي والعمل من اجل 
نشرها وذیوعها لا ینسی قضایا وطنه العربي ویکرس نفسه في خدمة أمته العربية» ولعل 
المعركة التي آثارها کتابه «العرب وابن خلدون» حول اتهامه طه حسين بالتعصب والاقليمية 
تاه مق ترس شمه یف الفظر هی سس الغازيل و اس اس ال و 
بساطع الحصري من الدلائل البكرة علی اتجاهه القومي المتد من آمد طویل. 


لقد آغنی (آبوالقاسم کرو) المكتبة التونسية والغربية بمولفاته وبحوثه التي تناولت 
كثيرًا من حقول الثقافة والعرفة. فقد كان غزیر الانتاج تسنده حماسة متقدة» ظهرت في 
الهمات الثقافية التي قام بها في غير موقع. وفي المؤسسات والجمعیات والجامع والهیتات 
التي رأسها أو كان عضوا فیها محلیاً وقومياً وفي الصلات المتدة مع نخبة من آعلام 
الامة وفي المؤتمرات الحلية والقومية والعالية التي شارك فیها. کل ذلك بایمان منقطع 
النظیر وبعزم لا يلين. 


(۱) آبوالقاسم کرو عصر القیروان؛ طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق, د. ت صه. 


- f — 


وقد سلم الأستاذ أبوالقاسم محمد كرو أخيرًا إلى مؤسسة الأرشيف الوطني 
التونسية أرشيفه الخاص في شكل هبة تامة دون مقابل ومن دون شرط. وتتضمن هذه 
الهبة مخطوطات أصول مولفاته ومراسلاته وعدة كتب ومقالات منشورة إلى جانب ٠5‏ 
بكرة من الميكروفيلم تحتوي على نسخ من مخطوطات نادرة ونصوص أصيلة بخط عدد من 
أدباء تونس قدمت في حفل تأبين الشاعر (آبوالقاسم الشابي)؛ وتم تجميع هذه المادة على 
قرابة ستين سنة. 

وإذا كان آبوالقاسم کرو ينتمي بكل صدق وإخلاص إلى الثقافة العربية الإسلامية 
فإنه حاول أن يعرف بالثقافة والفكر والإبداع في تونس وسائر أقطار المغرب والأندلسء 
مصورا عناية الكتّاب والنقاد والمبدعين بأدب المشرقء متابعًا أدباء الأندلس في إنحائهم 
باللائمة على آولنك الذين لا يرون إلا صورة الأدب المشرقيء فنرى الأستاذ کرو يضع 
نصب عينيه آبا القاسم الشابي. ويلفت النظر إلى أعلام الثقافة المغربية في القديم من مثل 
الحصري وابن رشيق وابن خلدون إلى جانب أعلام الأندلس الكبار. 


وليس من شك في أن جهود (أبوالقاسم محمد کرو) تستحق التكريم؛ وقد سعت 
جهات متعددة لتکریمه, فنال لقاء ما يستحق الأوسمة والجوائز وحفلات التكريم اعترافا 
بمكانته وتقديرًا لخدماته الجليلة في حقول الثقافة والفكر والعرفة, فقد حصل عام ۲۰۰۳ 
على الجائزة المغاربية للثقافة. 

وإذا كان من كلمة تقال في هذا المجال فإن كتابه «حصاد العمر» الذي يقع في عدة 
مجلدات أسهمت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري بدعم نشرهاء 
يضع أصابعنا على مكمن الأمل والألم عند الأستاذ (أبوالقاسم كرى)» يقول الأستاذ کرو 
في هذه المقدمة: «يضم (حصاد العمر) المقالات وبعض الكتب والكتيبات التي نشرتها في 
حياتي من عام ١151‏ حتى الآن والتي لها علاقة مباشرة بموضوعه.. وهو في الدرجة 
الأولى كفاحي من أجل استقلال تونس أولاً.. والمغرب العربي ثانيًا.. ووحدة العرب 
الگا »(). 


(۱) آبوالقاسم کرو حصاد العمر؛ ط١‏ دار المغرب العريي»› تونس ۰۱۹۹۸ 


- ۲۷۲۶ 


وهو يرى أن هذه الأهداف التي وضع من أجلها هذا العمل» وكل أعماله التي نشرها 
من قبل» أصبحت تزداد بعدًا بدل أن تقترب أو تتحقق, إذ يعترف وهو الذي كرس حياته 
مناضلاً في سبيل وطنه والمغرب العربي والأمة العربيةء أن آماله لم تر النورء فهو وان 
اعترف بأن أحد أهدافه العامة في الحياة قد تحققت وهو استقلال وطنه تونس» وأن هدفين 
لم يتحققا هما وحدة المغرب ووحدة الأمة العريية. فإن جوهر الكلام يشير إلى أن الهدف 
الأول لم يتحقق هو الآخر أو ظل منقوصا في الأقلء لأنه يرى أنه لا استقلال لوطن عربي 
بمعزل عن وحدة عربية منيعة تقف سدا منيعًا في وجه الغزاة والطامعين. 

أطال الله عمر الأديب الكبير الصديق (آبوالقاسم محمد کرو). ومتعه بالصحة 


والسعادة» وحقق آماله. وجعل ثمار جهوده دانية فى وقت ليس يبعيد. 


KKK 


في معنى الانتماء 
أ آذس الشابي!*) 

خلال سبعينيات القرن الاضي عندما كنت طالبا. وقعت بين يدي بعض مقالات 
الأستاذ أبي القاسم محمد کرو التي قرأتهاء فأعجبني أسلويه الطلی في الكتابة واليسر 
في انتقاله بالقارئ من فكرة إلى أخرى ومن معنى إلى آخر ووضوح العبارة وحسن 
اختيار موقعهاء وأذكر أنى سآلت الوالد رحمه الله عنه. فأجابنی بأنه من نبهاء الزيتونيين 
الذين ارتحلوا إلى المشرق للدراسة. وأنه عاد إلى تونس ولم يجد حظه فيها. 
الوقت متابعا لما ينشر الأستاذ كرو وكنت أراه في باب سيدي عبدالسلام. وهو في طريقه 
إلى بيته يقود سیارته البيجى (۰۰۶). 

وفى سنة ۱۹۹۰ آلحقت للعمل بوزارة الثقافة فى عهد الاستاذ أحمد خالد الذى 
عيننى فى العديد من اللجان. بعضها كان الأستاذ کرو عضو بهاء وقد مكنتنى الجلسات 
التى كنت أحضرها صحبته من معرفة أكثر بالرجل إنسانياً وعلميّاً. ذلك أن تساؤلات 
كانت تراودني حول الأسباب التي لأجلها بهمّش الأغزر معرفة ويطرح جانبًا الأثرى تجربة, 
فی حن E‏ الأدنى والأقل والأحط. 

ولماذا لم يبق الأستاذ كرو سوى سنة واحدة على رأس الدار العربية للكتاب رغم أنه 
صاحب خبرة فى النشر والكتابة؟ 

ولاذا لم يكلف إلا بوظائف هامشية تخللها إبعاده إلى طرابلس مديرًا للمركز الثقافي بها؛ 

للاجابة على هذا السؤال تجدر بنا العودة إلى: 


١‏ - طبيعة النظام الثقافي والتعليمي الذي أرساه الرئيس بورقيبة في تونس بعد 
(*) كاتب تونسي متخصص في الشؤون الإسلامية. 


ت ات 


الاستقلال: وهو نظام يقوم على ربط تونس بالغرب ويفرنسا تحديداء خصوصا على 
مستوى اللغة, وقد کف بهذه المهمة أحد عتاة المسخ محمود السعدي الذي آلفی التعليم 
الزيتوني وقضى على نحبه اما بالابعاد إلى دواخل الوطن أو بالتكليف بوظائف ثانوية» ولم 
يسلم من ذلك حتى النتسبون للحزب الدستوري الحاکم!۲). 

كما همشت اللغة العربية وانحصر تعليمها في بعض المواد التي تقوم على التلقين 
كالنحو والصرف والعروض والتربية الاسلامية. أما الواد التي تربي في الانسان ملكة 
النقد والبحث والقارنة والموازنة فقد كانت تدرس بالفرنسية. 

بجانب هذا عمل النظام يومها إلى نحت شخصية الزعيم الأوحد والمجاهد الأكبر 
والمحامي الأول» وذلك عن طريق إغفال ذكر المناضلين وتهميش الادوار التي قاموا بها 
والتهوين من شأن الشخصيات التي قدمت وهو آمر - في تقديرنا - لا يرفع قيمة الزعيم 
بورقيبة ولا يضيف له شيئًا بقدر ما يسيء إليه وينبئ عن جهالة المحيطين به ممّن كلفوا 
بالإشراف على الأجهزة التربوية والثقافية والإعلامية. 


۲ - طبيعة المشروع الثقافي للأستاذ أبي القاسم محمد كرو الذي بشر به. وروج له. 
وهو مشروع نقيض لمشروع بورقيبة الذي أشرنا إليه آعلاه» هذا المشروع يقوم على ركيزتين: 

أولاهما - الدفاع عن اللغة العربية وإشاعة استعمالها والترويج لها والإصرار على 
ذلك واستغلال كل المنابر آیا كانت حدود تأثيرهاء فعبر آلاف الأحاديث الاذاعية وآلاف 
المقابلات والقالات وعشرات الكتب استطاع الأستاذ كرو أن يكون في طليعة الذين حافظوا 
على جذوة الانتماء الحضاري المتمسك بالهوية الوطنية والذاتية التونسية ف«عداوة بورقيبة 
للعروبة والعرب لا أقبلها ونددت بهاء ولعلي الوحيد في الإذاعة أيام كنت منتجا بها 
أستخدم كلمة العروبة والعرب والعربي»!") كما ذكر الأستاذ کرو في حديث له. 

ورغم أن النظام البورقيبي كان في عز قوته إذ خرج منتصرا على صالح بن يوسف 
وحقق الاستقلال واستطاع القضاء على ما كان يسميه مؤامرات ضده» فانه لم يتمكن من 


(۱) مذكرات المناضل علي المعاوي: نشر المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية: تونس ۰۲۰۰۷ 
(۲) حصاد العمر ۲ ۰۱۸۶ 


- ۲۷ 


بناء شخصية وطنية متزنة وهو ما سيظهر لاحقًا في تيارات سياسية وإيديولوجية بعضها 
وصل إلى حد استعمال العنف والإرهاب وذلك لأن الشعوب التي تريد أن تبني شخصيتها 
الوطنية لا تبنيها على هذه الاعتبارات التحولة والزائلةء بل تبنيها على الثوابت ومن الثوابت 
اللغة الوطنية!') لهذا السبب بالذات تتنزل الأهمية التاريخية لصدور سلسلة (كتاب البعث) 
في إطار التأكيد على الهوية الوطنية. 


كتب المؤرخ الثبت محمد الصالح المهيدي في مقال له مرخ في ٠١‏ ماي ۱۹۲۳ ولم 
ينشر للآن» وعثرنا عليه في أرشيفه بدار الكتب الوطنية متحدثّا عن ظروف نشآة (كتاب 
البعث): «.. كان جماعة نادي القلم ومن بينهم المطوي وکرو في حاجة إلى مجلة ينشرون 
على صفحاتها ما تجود به أقلامهم بعد توقف (الندوة) عن الصدورء لكن جماعة النادي 
انضم إليهم مدرسون تخرجوا من معاهد فرنسية وجمعتهم زمالة التعليم في مدرسة 
العلوية الثانوية بتونسء وكان من بين هوّلاء محمد المزالي وكان هؤلاء الأخيرون يعتقدون 
في قرارة أنفسهم أنهم أجدر من الزيتونيين بالقيام بمهمة التالیف والطبع والنشرء إلى 
جانب ذلك كانوا يدعون آیضا بأن الزیتونیین الذين تخرجوا من العاهد العالية بالشرق 
ليس لهم من المؤهلات حتى في ميدان التعليم ما يجعلهم يقفون إلى جانبهم في الميادين 
التربوية والثقافيةء لذلك تسلل المدرسون في صف النادي بزعامة المزالي وقرروا أن ينشئوا 
مجلة شهرية. أما قضية إصدار الكتاب الشهري فقد عدلوا عنها لأن أحد أعضاء النادي 
قال في جلسة من الجلسات التي عرض فيها المشروع على الجماعة وهو الاستاذ کرو أن 
باستطاعته أن يقوم بالشروع وحده مهما كلّفه ذلك. وكان من نتيجة هذا التسلل بروز 
مشروعين كل واحد منهما له استقلاله, آحدهما بروز مجلة الفكر بداية شهر أكتوير سنة 
۰ واستقل بها المزالي. وثانيهما بروز (كتاب البعث) الذي قام على كاهل الأستاذ کرو 
وحده حيث صدرت الحلقة الأولى منه في نفس التاريخ الذي صدر فيه العدد الأول من 
مجلة الفكر. 

ومن الجدير بالملاحظة أن العدد الأول من (كتاب البعث) صدر في ظرف تستعد فيه 
البلاد لنيل سيادتها حاملاً عنوانًا هو في الأصل شعار الخطوة الأولى لبناء دولة 


(۱) حصاد العمر ٦‏ / ۰۱۵۹ 


- ۲۷۸ - 


الاستقلال ف«نداء للعمل» وان كان عنوان كتاب إلا أنه كذلك عنوان يؤشر على طبيعة المهام 
الواجب إنجازها في مرحلة تاريخية يستعد فيها الشعب للأخذ بيده مقاديره بنفسه وهو 


ولا يفوتني في هذا الإطار الإلماع ولو بإيجاز إلى ما يفصل بين البعث الحزب 
والسياسة والبعث الكتاب والضمون, فرغم أن للاستاذ كرو سابقة الانخراط التنظيمي 
و تساه الق تمتها مات تشن اله هن 
ملفقة ولا مروجة لمفاهيم وأطروحات إيديولوجية. 


والناظر في قائمة كتاب (البعث) ومنشوراته التي بلغ عددها ۲۷ مولقًا يلحظ بجلاء آنها 
تناولت فنونًا ومعارف شتى (التاريخ, النقد الأدبي, الاقتصاد. القانون..) بأقلام كتّاب مختلفي 
المشارب الفكرية والانتماءات السياسية: (الطاهر معزء عثمان الکعاك» منير شماء. محجوب بن 
میلاد. محمد المزالي» أحمد رضا حوحوء. سليمان مصطفى زبيسء محمد الرزوقي..) تناولوا 
فيها كبرى المشاكل المطروحة إلى الآن على مجتمعاتنا: (المرأة» الديمقراطية. العلاقة مع الآخر: 
فرنسا مثلاً. الانتقال إلى المرحلة الصناعية. ضبط المفاهيم وتحديدها منعا لانتشار البلبلة 
وأوهام السوق..) بعد بناء مغرب عربي لحمته الثقافية وسداه التنوع. 

لكل ما ذكر نرجح أن (كتاب البعث) يستمد تسميته من جذره الثلاثي (ب. ع. ث) 
الذي يعني من بين ما يعنيء الإيقاظ والحمل على الفعل وحل العقال والهبّة والاندفاع 
والنهوض والتواصي وهي دلالات تجد لها ما يسوغها في السلسلة ومنشوراتها. 

ولعل دراسة أكاديمية حول هذه السلسلة وظروف نشاتها ومضامينها وكتابها.. 
كفيلة بتمكيننا من رؤية أدق وأشمل لتاريخنا الثقافي. 

يتوقف نشاط الأستاذ کرو في ميدان النشر باللغة العربية عند حدود السلسلة 

المشار إليهاء بل آصدر مجلة «الثقافة» التي لم تكتب لها الحياة. لأن صاحب مجلة الفكر 
بما كان يمتلك من سلطة سياسية وقرب من أصحاب القرار حارب كل المجلات الثقافية. 
واستعمل كل الحيل والالاعیب للقضاء عليها بحيث لم يبق في البلاد سوى مجلته هو فقط 
ومن النوادر أن الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم حاول إصدار مجلة ثقافية: إلا أنه لم 


- ۷۹ - 


يُمكّن من ذلك بعد توزيع العدد الصفر منها. 


ذاك هى الوضع الذي كان عليه النشر الثقافي في بلادنا وتلك هي الظروف التي كان 
الأستاذ کرو يتعامل معها للمحافظة على اللغة العربية التي هي قاطرة الهوية الوطنية 
والذاتية التونسية. 

وثانيتها إشاعة الانتماء للوطن وذكر رجاله. فالوطن ليس قطعة من التراب. بل هو 
جماعة بشرية بالأساس ترتبط فيما بينها بوشائج نسجها التاريخ وصاغها الرجال, لذا 
فالروح الوطنية ليست علّمًا يرفع ولا نشيدًا يغنى ولا قصيدًا يتلى» بل هي الارتباط الوثيق 
بصانعي تاريخه والحاملين عبء النهوض به والمنافحين عن ذاتيته والمدافعين عن مصالحه. 
هذا الارتباط وسم إن شئت الالتحام لا يتأتى إلا بواسطة الإشادة بذكر كل من قدم عملاً 
صالحا للوطن وكل من ساهم في إحياء روح الانتماء والاعتزاز باهله. 

في هذه الرؤية لم يتوقف الأستاذ کرو عن التعريف بالمغمورين من آبناء الوطن 
وإحياء ذكرهم بنشر القالات والكتب عنهم» ولا عجب في ذلك إن وجدناه آول من كتب 
كتابة علمية عن الطاهر الحداد الرائد المغبون» وهو فضل يذكره له الباحث المرحوم نور 
الدين سريب الذي ذكر في مقاله أن أول من عرفه بالحداد هو الأستاذ کرو(ا. 


وقد تتالت الدراسات لتتناول آهم رموز النهضة الفكرية والاجتماعية في تونس كخير 
الدين باشا وعلي الورداني والخضر حسين وعبدالرزاق كرباكة وسليمان الحرائري وابن 
منظور والتيفاشي والحبيب ثامر.. وغیرهم» وبالطبع لم يغفل الاستاذ كرو مسقط رأسه 
قفصة وأعلامها فخصها وخصهم بدراسات تند عن الحصر. 


ويهمنا في هذا الإطار الإشارة إلى نقطتين: 


(۱) تاريخ المجتمع المحلي وثقافته؛ الجنوب التونسي نموذجا دورتا ۲۰۰۰ - ۰۲۰۰۱ ندوة تحت إشراف د. سالم لبیض, منشورات 
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شاردة ولا واردة عن الشاعر المذكور إلا أشار إليها وأوردها. 
وللحقيقة فإن هذه الموسوعة إن كان مركزها أبو القاسم الشابي فإنها لا تخصه 
وحده» بل هی موسوعة عن الحياة الفكرية والثقافية فى تونس فى النصف الأول من القرن 


ب - الاهتمام برواد النهضة الفكرية في الشرق العربي وتأثیرها في الدرسة 
التنويرية التونسية. ولعل دراسة الأستاذ عن (نازلي هانم) تتنزل ضمن هذا التصور فقد 
كانت هذه الاميرة قطب الرحی في صالونها في مصرء حیث نبتت آهم الأفكار التي 
ستلعب دورًا آساسیا في الحياة السياسية والثقافية, وحملها رواد من جلاأس صالونها 
کقاسم أمين ومحمد عبده وسعد زغلول... وهي کذلك في تونس لما قدمت وتزوجت خلیل 
EET‏ ]سناکس ال EE‏ سای كور اون مها لشن عمف 
الأميرة المصرية في صالونها في تونس البشير صفر وعبد الجليل الزاوش وعلي بوشوشة 
وعبدالعزيز الثعالبي والطاهر ابن عاشور.. أي أنها أكّرت في المجموعة التي عنها صدرت 
جرائد كالحاضرة والتونسي.. وغيرهما وأسّست جمعية الشبان التونسية والحزب الحر 
الدستوري التونسي وروجت لإصلاح التعليم الزيتوني. 

وهو في بحثه هذا يثبت لكل ذي عينين أن فصل تونس عن إطارها الحضاري 
واللغوي والتاريخي ليس إلا حرنًا في الماء وماله إلى زوال طال الزمان أو قصر لان: 
«العروية ليست هدفا استراتیجیاً ولكنها موجودة في الشعور وفي الفکر() 


أما غزارة الإنتاج ودقته وتنوعه قد يعجز المرء عن الإحاطة به ولكن كلمة الوفاء 
ضرورة أخلاقية وسياسية عرفانًا بالجميل لمن استطاع بقلمه وبلسانه أن يحافظ على 
السند العلمي في هذه الأرض الطيبة. 
قال الشيخ الطاهر القصار في وصف حال من لا ينتظر جزاء ولا شكورا. 
والسسرء رقع نكره آأثارة 
فی عیش سن مُمجّد بومعظم 


(۱) حصاد العمر / ۰۱۰۲۰ 


الى 35 


KKK 


(*) أكاديمي ليبي من مواليد مدينة طرابلس عام 1910 يكتب في مجالات الشعر والقصة والترجمة والنقد 


ب ۳۲۲ - 


هذا الرجل 
أ.د. خليفة محمد التليسي!*) 


هذا الرجل النبیل, هذا الأستاذ الكبيرء هذا الصديق العزيز ربطتني به صداقة 
كريمة نبيلة توشك أن تبلغ في عمر الزمن نصف قرن. وجمعتنا هذه الصداقة الكريمة 
النبيلة على أجمل ما يجتمع عليه الأصدقاء من الود والصفاء والإجلال والتقدير التبادل. 
وإني لأرجع اليوم بالذاكرة إلى بدايات هذه الصداقة وامتداداتها وما ترتب عليها في 
حياتنا الثقافية العربية, فأجد أنه قد تحقق لنا ولهذه الثقافة مكاسب كبيرة وعديدة يحتاج 
الرء في استعراضها والتذكير بها إلى دراسة مطولة يستدعي فيها الذكريات المشتركة, 
فلا تكفي فيها كلمة قصيرة خصصت أصلاً للتحية والتقدير. 


وأدير بصري في الرقعة الواسعة التي هي الوطن العربي شرقيه وغربیه لأجد 
شخصية تشبه شخصية آبي القاسم کرو في ما تحدد لشخصیته من خصائص, وما 
عرف به من صفات ثقافيةء فلا أرى أحدًا ممن عرفت قد توافرت له هذه الخصائص التي 
تمثلت في مرجعية ثابتة راسخة لا ينكرها عليه أحد في التاريخ الثقافي التونسي قديمه 
وحدیثه» ثم تنتقل هذه المرجعية وتتوسع وتجد امتداداتها وصلاتها وجذورها في التاريخ 
الثقافي المغاربي قديمه وحدیثه. ثم تنتقل هذه المرجعية إلى دائرة أوسع هي دائرة علاقاته 
وصلاته الشخصية الباشرة بالحركة الثقافية العربية في قديمها وفي حديثها الذي تتحرك 
فیه, في إطار من الوشائج والصلات والعلاقات الثقافية الشخصية بأعلام الفكر والاأدب 
والشعر وكل ما يتصل بشؤون الثقافة العربية في العصر الحديث. هذه الأطر الثلاثة التي 
تحركت فيها بطلاقة وسماحة شخصية أبي القاسم كرو فصنعت له هذا الحضور المشهود 
المذكور بكل تقدير واعتراف وإجلال من جميع من عرفوه وتحركوا معه وبرفقته في هذه 
الدوائر الهامة. فهو في هذا الباب شخصية فريدة حقًا استطاع أن يوفق بنجاح نادر بين 


بتترو ۱۳۳ ته 


اهتماماته بالمغرب العربي واهتماماته بالمشرق العربي وهو أمر لم يتحقق إلا لقلة قليلة يآتي 
في طليعتها بلا جدال أبوالقاسم کرو. 


عرفت الرجل في آول لقاء لنا بطرابلس بعد عودته من العراق متخرجا من دار 
العلمین العلیا التي جمعته في رحابها إلى کثیر من آعلام الحداثة الشعرية العراقية. وقد 
عمل الأستاذ آبوالقاسم کرو مدرسًا في مدارس طرابلس الثانوية. وکانت طرابلس في تلك 
الفترة ع بالناضلین التونسیین الذین اتخذوا منها قاعدة لعملهم السياسي والنضالي 
لتحرير تونس. وكانت قضية استقلال تونس ويلدان المغرب قضية رئيسية شاغلة للأذهان 
والوجدان» باعثة على العمل الوطني» وكان واضحا لدينا أن الأستاذ أبوالقاسم كان 
منخرطًا في العمل السياسي إلى جانب العناصر الوطنية التونسية التي اتخذت من 
طرابلس قاعدة لعملها. وكان إلى جانب هذا العمل الوطني الذي يقوم به في حماس كبير 
ونكران للذات يقوم بنشاطه الثقافي المعتاد في التعريف بالحركة الثقافية التونسية. 

وكان في عشقه للشابي ومتابعته لمريديه والعاشقين له قد علم بأن هناك شابا اسمه 
خليفة التليسي كان قد ألقى عن الشابي في سنة ۱۹۰۰ في الوسم الثقافي الذي نظمته 
رابطة المعلمين حينذاك محاضرة عن الشابي, داخلة في إطار التعريف بهذا الشاعر وإذكاء 
الحماس لقضية تحرير المغرب العربي التي كانت الشغل الشاغل لنا كبلد مجاور. وكنت 
قد التقيت وحدي بشعر الشابي للمرة الأولى وأنا فتى في مطالع الشباب. فيما وقع في 
يدي من أعداد مجلة آبوللو كانت موجودة بمكتبة الأوقاف إلى جانب قصائد أخرى حصلت 
عليها من بعض المجلات المصرية والتونسية مثل الهلال والرسالة ومجلة الثريا التونسية 
وجريدة الأسبوع التي كان ينشرها نورالدين بن محمود. وقد جمعت لدي مجموعة من 
القصائد حفظت بعضها حفظًا في الذاكرة مثل إرادة الحياة وصلوات في هيكل الحب 
والنبي المجهول ونشيد الجبارء فكانت من نتيجتها تلك المحاضرة التي مثلت انطلاقتي 
الأدبية الأولى وأسست للعلاقة الوجدانية بيني وبين تونس الحبيبةء كما كانت الهيكل الذي 


أقيمت عليه من بعد دراستي المعروفة باسم «الشابي وجبران» وقد جمعنا حب الشابي 
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وتقدير عبقريته في مناسبات عديدة منها أريعينية الشابي التي شاركت فيها بدراسة عن 
(الشابي ناقدًا) وخمسينية الشابي التي أعلنت فيها رأيي العروف في قضية الشعر 
العربي في بلاد المغرب العربي وقلت فيها إن الشابي هو آول من سکن الشعر في بلاد 
المغرب العربي. 


وقد كان الشابي على الدوام محورًا رئيسيًا في أحاديثنا الأدبية. ولم يحدث في 
تاريخ الأدب العربي الحديث ولا القديم آیضا أن تخصص أديب واحد في شاعر واحد 
يعكف عليه يدرسه ويتتبع تراثه وآثاره وأعمال الدارسين له من عرب وأجانب كما فعل 
الأستاذ آبوالقاسم مع سميه الشاعر آبي القاسم الشابي» وهذه ظاهرة حضارية متقدمة 
على عقلية بعض المتخلفين الذي يرون في مثل هذا التخصص محدودية في الأفق. 


وهو آمر لا يحسن تقدیره» إلا من يعرف أن التخصص في فرد أي فرد عبقري» هو 
تخصص في الكيان الفكري الشامل الذي أنتجه بعصوره المتقدمة عليه وعصره الذي 
يعيش» وأثره في العصور التالية له. وهو أمر قد يتجاوز أحيانًا عمر الفرد الواحد وجهد 
الفرد الواحد. ومن هنا نكرر القول بأن جهد آبي القاسم الأدبي النقدي التاريخي 
البيبلوغرافي يفوق جهد المؤسسات المتخصصة التي لن تقوم به إلا بتكاليف باهظة ولجان 
إتكالية. 


وقد توج هذا الجهد بذلك العمل الموسوعي الذي ضم كل أعمال الشابي الشعرية 
والنثرية ورسائله وبعض ما كتب عنه. وبیبلوغرافية علمية نادرة شاملة نشرتها مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» وكان من وراء هذا العمل الضخم 
أبوالقاسم کرو الذي أقام نصبًا تذكاريّاً في المكتبة العربية للعبقرية الشعرية التونسية 
ممثلة في أبي القاسم الشابي العظيم. وهذا العمل وحده يدل على نضال أبي القاسم كرو 
والمكاسب التي يحققها لتونس من وراء تمثيله لها في الساحات العربية ويستحق فيه 
بصدق انحناءة تقدير من كل التونسيين المنصفين المقدرين لجهود هذا الرجل المحب 
المخلص في حبه ووفائه لبلاده. وأشهد أني ما جلست إليه مرة وما سمعته متحدتا أو 
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محاضرا» الا وكان التعريف بتونس وحركتها الثقافية وأعلامها هو شغله الشاغل, وقد 
رأيته في أكثر من مناسبة يفتح الصدر ويفسح المجال ويعرف بأعمال وإبداع بعض من لا 
يلتقي معهم فكرياً. ولكن تونسيته وديمقراطيته وتقديره للحرية الفكرية تكسبه هذه الرحابة 
التى يتمتع بها في التعامل مع كافة التيارات والاتجاهات. 

لقد كان الشعراء القدامى يعيشون في رواتهم الذين يروون عنهم بما يحقق لهم 
الامتداد والتواصل والخلودء ولولا الدور الذي قام به الرواة كذاكرة شعرية حافظة, لما 
وصل إلينا هذا الرصيد الحضاري الضخم. وقد قام أبوالقاسم كرو بدور (الحافظ) لتراث 
الشابي. وقد كان الشابي محظوظًا في أبي القاسم كرو الذي أحبه وأخلص له بصورة لم 
تتحقق لاي شاعر عربي معاصرء فقد عاش إلى جانب الشابي شعراء عرب كيار وبعضهم 
مات مثله في غضارة الشباب مثل فوزي العلوف ولكن آحدا لم يعن بهم عناية أبي القاسم 
کرو بشاعره الخالد العظيم. 


ولم يقتصر جهد أبي القاسم کرو على التعريف بالشابي والعناية بتراثه» فإن سجل 
مؤلفاته يكشف عن شخصية ثقافية متعددة الاهتمامات, متنقلة بجدية ومنهجية بهذه 
الاهتمامات إلى أعلام النهضة الحديثة وأعلام الثقافة التونسية. إلى اهتمام بالتراث القديم 
وتحقيقه ودراسات لغوية ومشاركات متعددة مختلفة لا تقع تحت الحصر معروفة للجميع, 
إلى مشاركات إبداعية ومتابعات فكرية للواقع المعاصر في تونس يكشف عن عقلية متحررة 
تعيش عصرها في غير تزمت ولا انغلاق تأخذ عنه وتعطيه في غير ما عقد أو أحكام 
مسبقة تصده عن التفاعل مع التيارات الفكرية الحديثة. على أن هذا الجهد التاليفي 
المتعدد الجوانب والاختصاصات لا يكفي وحده في الحكم على شخصیته, ولا بد للمنصف 
من أن يذكر بأن الجهد العظيم الذي قام به أبوالقاسم کرو فردًاء أي وحده, تعجز عن 
القيام به مؤسسات من ورائها الدعم المعنوي والمال الوفير. لقد كان آبوالقاسم کرو في نظر 
المنصفين لجهوده» المقدرين لها مؤسسة ثقافية وحده في نهوضها بأعباء التعريف بتونس 


بک الا ليت 


الثقافية في الداخل والخارج والدفاع عن الوجود الثقافي العربي فيها وفي المغرب العربي. 
ویوم تنصف هذه الآمة رجال الثقافة وتقدر معنى النضال في سبيل الثقافة العربيةء فإن 
مكانًا في الصدارة ينتظر آبا القاسم کرو بحق وجدارة وكفاءة نادرة. 


أقول لن يتحقق له حجمه الكامل إلا باستحضار ذلك الجهد النشيطي الضخم الذي 
قام به أبوالقاسم على الساحة التونسية ثم الساحة العريية» والذي يتمثل في ذلك النشاط 
الثقافي العام الذي قاده أو شارك فيه أو كان أحد منظميه» من مؤتمرات وندوات 
ومحاضرات وملتقيات يعترف له الجميع فيها بقدرته التنظيمية الفانقة. يضاف إلى ذلك 
تلك الدائرة الواسعة من العلاقات التي تهیأت له بسبب هذا النشاط مع أعلام الأدب والفكر 
العربي العاصر في الوطن العربي» فليس هناك بلد عربي لم يعرف لأبي القاسم کرو 
مشاركة له في نشاط وما من علم أدبي أو فكري إلا وقامت له صلة به, وأقدر أنه يتوافر 
في مكتبته على عديد من رسائل أعلام العصر إليه» وهو يذكرنا بأعلام النهضة العربية 
الحديثة في علاقاتهم الحميمية الودية التي تبدو عبر المراسلات والزيارات الأمر الذي 
افتقدته البيئات العربية الحديثة. وما من شك في أن هذه المراسلات إضافة إلى الذكريات 
تجعل من أبي القاسم کرو سجلاً ثقافيًا ضخما لا بالنسبة إلى تونس وحسب. بل وللبلدان 
العربية قاطبة. وليس من المبالغة في شي»» ولا من الإفراط في المجاملة أن تقول إنه جاءت 
فترة لم يكن المثقفون يعرفون تونس إلا من شعر الشابي العظیم» ومن جهود أبي القاسم 
کرو في التعريف بهما معا أي بالشابي وتونس. وإذ كان من طبيعة الأشياء أن تشعر 
الأجيال الجديدة بقدرتها على تجاوز الأجيال القديمة وآن تسعى الآن لرفع أعلام تونس 
الثقافية في كل مکان. فإن من طبيعة الأمور أن لا تنسى أولتك النفر الذين عملوا لكي 
يضعوا خطوها على الطريق القاصد وهيأوا لها المكان الذي يمكن أن يركزوا فيه أعلامهم 
عالية خفاقة. 


وفي هذا الباب فان تقديرًا خاصًا ينصرف إلى أبي القاسم کرو. هذا التونسي 
الغاربی العربی الانسانی الذي يتطابق عمله التأليفى مع نشاطه وتنشیطه, ليصب كله في 
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مصب واحد هو خدمة الثقافة العربية والغيرة عليها وتوثيق صلة الأجيال بها واحتضان 
مواهب هذه الأجیال من رجالية ونسائية. وفي هذا الباب تبرز شخصية أبي القاسم كقوة 
دفع واحتضان لهذه المواهب التي أخذ بيدها من حيث المشاركات أو التشجيع على النشرء 
وله تلاميذ في كل مكان يذكرون فضله عليهم ورعايته لهم. 

أما علاقته بليبيا فقد كانت وما تزال من أقوى العلاقات. ويحفظ له ادباء ليبيا 
ومثقفوها أجمل الذكريات عن الفترات التي أقامها بينهم سواء في الفترة الأولى التي وفد 
فيها على ليبيا مدرسًا في مدارسها الثانوية أو الفترات التالية التي عمل فيها مدير 
للمركز الثقافي التونسيء وقد كانت فترة قيامه على هذا المركز من أحفل الفترات بالنشاط 
الثقافي وقد كانت شخصية أبي القاسم كرو شخصية محورية يجتذب إليها المثقفين. وقد 
كانت صداقاته وحدها كافية لآن تملا المركز بالمترددين عليه المداومين على نشاطه كما 
شغل الأستاذ آبوالقاسم منصب الدیر العام للدار العربية للكتاب لدة سنة, وكان عضوا 
بمجلس إدارتها لمدة سنتين في الرحلة الأولی. كما كان عضوا في لجنة الفاوضات من 
أجل إنشائهاء فهو مشارك فعال في التأسیس لهذه الدار التي ما تزال قائمة كمؤسسة 
ثقافية فريدة ومشتركة بين البلدین. 

وقد كان آبوالقاسم رفيقا لي في الرحلة الأولى من بناء الدارء كما كان رفيقًا لي في 
أكثر الاجتماعات والمؤتمرات والملتقيات والندوات واللجان المشتركة التي كانت تعقد بين 
البلدین» كلما اتجهت النية إلى التعاون والتنسيق الثقافي. فهو في هذا كله من أصدقاء 
العمر ورفقاء الخندق الواحد. 

إن آبا القاسم کرو قيمة ثقافية عالية وشخصية أدبية راقية» وباحث موضوعي جاد؛ 
ومسؤول ملتزم. وهو رجل يمثل أقصى درجات الانضباط فيما يلقى عليه من مسئوليات أو 
فيما يأخذ على نفسه من التزام» إلى قلب ودود يفتح نفسه لكل الناس» وذهن منفتح يعي 
عصره ويعيش في واقعه. وعقلية مستنيرة فيما تتصدى له من قضايا اجتماعية تبدو في 


كثير من مقالاته التي يرصد فيها الواقع الاجتماعي التونسيء أو العربي» وهو إلى جانب 
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ثقافته العربية الطاغية على تكوينه. يحفظ للثقافات العالية مكانها من نفسه؛ ويتفتح عليها 
في غير خوف ولا عقد ولا تحفظ ويدرك من جوهرها الحضاري ما لا يدركه الذين يلوكون 
بعض الكلمات الأجنبية يدارون بها جهلهم. وهو في ذلك يلتزم النهج الذي التزمه شيخه 
الصغير الكبير أبوالقاسم الشابي. 


ماذا أقول؟ كان بودى أن أتناول جانيًا واحدًا من جوانب شخصية هذا الصديق» 
فوجدتني مأخودًا بالحديث الشامل عنه. آخذ شخصيته وأعماله جملة واحدة. وأنا واثق 
من أى جانب تأخذ فى شخصيته المتعددة إنما تنتقل فيه من الجانب الغنى إلى الجانب 


ألم أقل لكم في بداية القال آني أقلب بصري في هذه الساحة العربية لأجد صدرا 
موشحا بالأوسمة كصدر أبي القاسم في معاركه ونضاله واستماتته وانخراطه والتزامه 
بقضايا الثقافة العربية فلا أرى أحدًا. ربما وجدت من ينافسه على صعيد الاهتمام 
الحلي» كأن يهتم العراقي بالعراق والسوري بسوريا والصري بمصر والليبي بليبياء آما 
أن تجد هذه الشخصية في احتضانها لتاريخ الحركة الثقافية العربية في حديثها خاصة 
كهذا الاحتضان الذي نلقاه عند أبي القاسم والذي يوفق فيه ببراعة نادرة بين اهتمامه 
بتونس ثم بلدان الغرب. وبلدان الساحة العريية» فأنا لم ألتق به في غير هذه الشخصية 
النادرة التي هي شخصية أبي القاسم كرو. لقد كان آبوالقاسم تونسیاً كأجمل وأعرق ما 
تكون الصفة التونسية. كما كان مغاربياً بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمة من معنی» وهو 


فوق هذا وذاك عربي باکثر ما تعني كلمة عروية من أصالة وجذور عريقة. 


وفي سيرة أبي القاسم کرو أمثلة من العصامية والقدرة على تجاوز الظروف الصعبة 
في سبيل التكوين الثقافي وبناء الشخصية يصح أن توضع نموذجا لكثير من الشباب. 
يتأسون بها في كفاحهم من أجل تحقيق شخصيتهم وتأكيدهاء ولو عكف الأستاذ 
أبوالقاسم على كتابة سيرة ذاتيةء لقدم لنا عملاً يضاف إلى أعماله الأخرى ليكتمل إطار 
الصورة التي عاشتها هذه الشخصية متشابكة ومتداخلة ومندمجة في أحداث عصرها 
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السياسي والثقافي والفكري والأدبي في الدوائر الثلاث التي تحركت فيها شخصيته 
الثقافية أي التونسية والمغاربية والقومية. وما من شك في أنه يتوفر على ذخيرة كبيرة من 
الذكريات التي تكون مادة حية لهذه السيرةء فما من أديب أو مفكر عربي مر بتونس إلا 
وكان لأبي القاسم کرو معه لقاء وحوار» وما من أديب أو فنان من هؤلاء إلا ووضع في 
ميزان آبي القاسم کرو بما يعطيه حقه من التقییم. فلم يعرف عنه الانبهار بالأسماء اللامعة 
قدر انبهاره بالعبقريات اللامعة والمواقف المتألقة والشخصيات النادرة في علمها وسلوكها. 
وخزينته من الصور الذهنية والفوتوغرافية عامرة تسعفه بأن يقدم إلينا عملاً من أعماله 
الفائقة وانا لنتظرون. 

أطال الله في عمر الصدیق العزیز ومتعه بالصحة والعافية. وشکرا على ما قدم لنا 
جمیعا من أعمال جليلة. يذكرها أحبابه وتلاميذه بعرفان عظيم» وتحية من القلب إلى هذا 
الرجل الكبير القلب. 
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(#) شباعن وكاتت وكبين إغلامي عراقي: 


کت اک ك 


أبوالقاسم محمد كرو 
ذلك الفتى العربي: شهادة صديق 
أ د. زكي الجابرا*) 


إذن هو مثْلّنا یاکل الطعام ويمشي في الأسواق ويعشقء إنه ذلك الفتى المطوق 
بياسمين تونس» يطوف أبهاء دار العلمین العالیة بیخداد» يحمل کتبه» ویستمع» ویناقش إنه 


لقد كان أبوالقاسم محمد كرو مثلنا. ولكنه مختلف. هو مثلنا في الهم العربي, 
والعمل السياسىء وتذوق الأدب» ولكنه يختلف بقامته الفارهة ويثقافة آتية من هناك تحمل 


واعتركتنا دار المعلمين العالية طلابًا يافعين نحلم بصناعة مستقبل عربي يتسع 
لأحلام المتعبين ويحيلها خبزا وورودا وقصائد. وإذا ما تساعلت عن هذه الدار فأجيبك إنها 
تلك التي تمخضت عبقريتها عن عبقريات بدر السياب ونازك الملائكة وسليمان العيسى 
قاعتها العريضة صفوة أهل الفكر يطرحون آراءهم للنقاش والمساءلة في جو يختلط فيه 
لهيبان: الحماس السياسى والحماس الأدبى. وفى هذه الدار ولدت جمعية الثقافة العربية, 
التي كان من أقطابها آبوالقاسم محمد كرو. 


ولم تكن تلك الجمعية غير تجمع عربي قوميء ينتمي إليها ويتفاعل في أنشطتها 
ا آل اتفه ای يم قسابا 'العرب :فى تشر الوك الکو وة رام 
الذین یعیشون تطلعات الجزاثر وتونس وفلسطین وغیرها من آقطار العرب. وما هذه 
تفای هی تاک وتا لكيه لمكي ایس ار وان هن لاه والفيدن 
فحت رانات القوامة وال ماه 


لك ا - 


لقد كان أبوالقاسم محمد کرو في المعركة يمسك بيده جمرة العشق العربي» ويتردد 
على جريدة «اليقظة» المسائية البغدادية. يحمل إليها نشاطات الشباب القومي العربي 
الفكرية والسياسية لتُسطّر على صفحات تلك الجريدة لتتناقلها بعد ذلك الالسنة في 
مقاهي بغداد ومنتدياتهاء ومن ثم إلى التجمعات العربية الوحدوية في كل أرجاء الوطن 
العربي وخارجه. 


وإذا ما قلت إن أبا القاسم كان في المعركةء فإنني أعني في الصميم منها لا 
حواشيها وأطرافها. أما مثله الذي يسير في كينونته مسرى الدماء. فقد لقنه عن أستاذه 
الدكتور محمد مهدي البصيرء لقد حرم الله البصير نعمة البصرء ولكن وهبه نفان 
البصيرة. وصدق السريرة. وحاسة الذوق الأدبي الرفيع» والإلقاء الجميلء ويهذه الصفات 
التميزة انغمر في ثورة العشرين العراقية ضد الإنجليزء فكان شاعرها وخطيبها وقائدا 
من قادتها. وفي كتابه «خطرات» ذهب إلى القول بأن من السهل أن تكون شاعرا ممتارًاء 
أو أديبًا بارعاء وسیاسیا ماهرًاء ولكن من الصعب أن تكون رجلاً. لقد لقن أبوالقاسم ذلك 
وعاشه, فكان رجلاً بكل ما تحمل الرجولة من معاني المروءة والشهامة والإيثار والثبات 
على البداً والدأب على النضال والصبر على الشدائد. 


لست أنسى ذلك اليوم الذي كان فيه على أبي القاسم محمد کرو أن يلقي محاضرة 
عامة عن أبي القاسم الشابي حين وافاه النباً الفاجم. نبأ وفاة والده بتونس. فلم يستطع 
الاحتمال, وهو الأدیب الرهف. السيطرة على مشاعره» فدفن رأسه بين كفيه في حديقة 
«الدار» ليخفي دموعه التي لم تكن تخفى على أصدقائه وأحبابه. وظل على هذه الحال 
ساعات الصباح وشطرا من المساء حتى إذا حان وقت المحاضرة: ارتشف دمعه, ومسح 
وجهه وارتقى المنصة بكل حيويته ورونقه لیحاضر لدة تجاوزت الساعتين متحدنًا عن حياة 
الشابي وشعره مستشهدًا مترنمًا باکثر من قصيدة لم تكن قد طرقت بعد آذان متتبعي 
الشعر التونسي في العراق. ولقد كان للمحاضرة صداها وجدواهاء حتى أنك لا تجد بعد 


ذلك أحدًا من متتبعي الأدب وعشاقه إلا وهو يردد بعضا من رائية الشابي: «إذا الشعب 
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يومًا أراد الحياة...» أو داليته: «عذبة أنت كالطفولة...» أو سينيته: «أيها الشعب ليتني 
كنت حطابا ...» وربما لم يكتف البعض بترديد السينية مع نفسه؛ بل هتف وغدا على تهيقٍ 
لكي يهوي بفأسه على الجذوع! 

لقد كانت جمعية الثقافة العربية مدرسة قومية عربية وكان كاتبها العام ذلك الفتى 
أبوالقاسم محمد کرو. يعكس إيمانه بأمته ونضالاته من خلال أنشطتهاء ومن خلال 
ممارساته بين صفوف الشباب العربي. ولقد تقدم السن بذلك الفتى ولقيته خلال 
الثمانينيات في تونس فوجدته كما عهدته في تلك الجمعية في الخمسينيات يحمل الهم 
ذاته, ويحلل مشكلات الأمة بما اكتسب مع السنين من حكمة التجرية: ودقة التبصرء 
ورشادة القراءة. وما أعجبني فيه هو أن الحماس ما زال ذلك الحماس وما زال ماسگا 
على جمرة العشق العربي. وإلى كل ذاك فقد وجدته وعلى محياه ذلك الإقبال على الحياة. 
وعلی ثغره تلك الابتسامة الساخرة. لقد كان آبوالقاسم مثنا.. ويختلف عنا.. واختلافه 
كان وسيظل مثار حديثنا.. وحديثهنء وإني لأراه من بعيد يهمس إلينا وإليهن قول شاعر 
إنسان: 

لا تسالوا عمن حبيبي بینکم فإذا سالتم كلكم أحبابي! 
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(*) شاعر سوري من مواليد بانياس عام ۱۹۲۸ء له العديد من الدواوين والمؤلفات» وفاز بعدد من الجوائز 
منها جائزة أفضل دیوان عام ۱۹۹۸ من مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطین للإبداع الشعري. 


باه ي يدنك 


ليست رساله وداع+.. 

أ شوقي بغدادي!*) 
ليست رسالة وداع يا آبا القاسم. فلأنت في حنايا الوجدان كما نسمة الحياة لا 
تتخلَّى عن نزهتها فى جنباتها حتى يهمد الچسد همدته الأخيرة. أتذكرك الآن كما أتذكر 
دعنى إذن أحدث الناس قليلاً عنك كما عرفتك. آنا الدمشقىء وأنت التونسی» فكيف 

صار والتقينا؟. 
في أوائل الخمسينيات أو في أول عام منها تحدیدا كما أذكر وكنت وقتئذ ما آزال 
طاليًا على مقاعد كلية الآداب قبل تخرّجنا بعام على ما آذکر. وصلتنی رسالة من بغداد. 
ولم أكن أعرف آحدا فيها معرفة شخصية. فقرأت آول ما قرأت اسم الرسل وكان: 
«آبوالقاسم محمد كرو». وكان العنوان: الدار العليا للمعلمين - العراق - بغداد. فمن كان 
قرآت الرسالة. فإذا صاحبها طالب تونسى يتخصص فى الدار العليا للمعلمين فى 
بغداد» يقول لي فيها إنه قرأ بعض كتاباتي في الصحف والمجلات - اللبنانية على الاغلب 
مثل مجلة «الآداب» المعروفة والتى بدأت بالنشر فيها شعرًا خی | قصيرة وأنا بعد 
طالب جامعي - » فقرر مراسلتي بهدف إنشاء علاقة مودة وصداقة بين طالبين عربيين 
نشيطين؛ واحد من دمشق والآخر من تونس - وانسجامًا مع أفكاره القومية العربية كما 
لم أعد أذكر محتويات تلك الرسالة بالتفصيل غير أنني أذكر أفكارها ومشاعرها الأساسية 


كانت الرسالة بالنسبة لى آنذاك مفاجأة طريفة مُبهجة تدعو إلى الاعتزاز حقاء فأجبته 


عليها برسالة مماظة. وهكذا نشأت صداقة من بعيد لبعيد بين طالبين لا يعرف أحدهما الآخر 
معرفة شخصية: وكانت بداية لعلاقة نادرة بالفعل كنت معترًا بها كل الاعتزاز. 


وحن آقل من عام خدخت الفاجاه الا خو اخبرتی ديق الفونسی اقا 


كان آبوالقاسم محمد کرو كما تخیلته من حيث الضمون. بل ومن حيث الشکل 
آیضاء شابًا آسمر اللون» ممتلی الجسم قليلاًء لطيفًاء دقيقا في تعامله مع الناس یفهم 
آداب السلوك الاجتماعي - آصول الأتيكيت - جیدا ويصر على تطبیقها في کل مجال 
وبخاصة على الائدة عند الاکل والشرب. بل لقد كان ينتقد غیره من الزملاء الذین لم 
یکونوا يراعون هذه الأصول تماما كان واضحًا أنه شخص جدي, مجتهد. متتبع لأمور 
الثقافة والسياسة في الوطن العربي كله حتی لقد بدا لي آکثر نضجا مما كنت آتصوره. 
وبالتالي آکبر سثا مما كان عليه فعلاً. 


قضينا إذن معا فترة إقامة الوفد العراقي في دمشقء وزرنا معا معظم معالم المدينة 
التاريخية والشعبية. فازددت معرفة وإعجابًا به. وحين طلب مني الأستاذ الشرف على 
النشاط الجامعي عندنا آنذاك وكان اسمه على ما أذكر الدكتور نعيم اليافي - المشاركة 
في الحفل الخطابي ممثلاً عن طلاب الجامعة بقصيدة من نظمي وافقت على الفور. وكنت 
وقتها شاعرا معروفًا في الأوساط الجامعية. وخارجها بعض الشي»» وحين خلوت إلى 
نفسي للكتابة أذكر أن شخص صديقي التونسي كان الأبرز في خيالي الشعري ويخاصة 
في أبياتها الاولی: 
في فوادي نزلت أكرم زاكئن 
ياأريجامنماءدجلةعاطر 
فاشترح ياأخي ووسشد ضلوعي 
سمرة الخد وائتلاق المحاجر 
أنفضت الغيارءأم ليس في نو 


دهع - 


به شنيء مسته كان لم ف افر 
وكانلموتغيّرالناس قينا 
وكان في دمشق نفس المناظر 
وكانالدص حرءً لمتك إلا 
جنة. والسطریق نزهةٌ عابر 
حتى لكآنني كنت في هذه الآبيات آتوجه إلى شخص بعينه» بل حتى ليمكن القول إنه 
ما كان ممكدًا إنجاز تلك القصيدة بهذه السهولة في أقل من يومينء وبتلك الروح الحميمة 
المؤثرة لولا تلك العلاقة الفريدة من نوعها التي كانت تربطني بأحد أفراد ذلك الوفد الشقيق 
ألا وهو: أبوالقاسم محمد کرو. والطريف في الأمر كما أراه الآن أن ذلك الصديق كان 
تونسيًاًء وليس عراقيًاً. ومنذ تلك الأيام تعلمت بفضل تلك العلاقة الجميلة میدانیاً كيف 
نحس ونفكر بعمق أننا عرب بقدر ما نحن سوريون مثلاً آو تونسيون أو عراقیون.. 
سافر الوفد. وعاد أبوالقاسم إلى جامعته في العراق. غير أن حرارة المحبة ظلت 
تدفىء وتؤنس قلبينا عبر رسائلنا التبادلة, ثم عرفت فيما بعد أنه عاد إلى بلاده بعد 
تخرجه للعمل هناكء ثم فاجاني بإهدائي نسخة من ديوان أبي القاسم الشابي «أغاني 
الحياة» المنشور عام ۱۹۵۵ بسبب معرفته أنني كنت من محبي شعر الشابي والمعجبين به 
من دون أن يكون لدي ديوانه. ثم وصلتني بعدها بعض الكتب التي صدرت في تلك الأيام 
ضمن سلسلة ثقافية أصدرها أبوالقاسم تحت اسم «كتاب البعث» وكانت کتبا طريفة 
مثيرة بالنسبة لزمانهاء ويومًا بعد يوم عرفت أن أبا القاسم يواجه بعض الصعوبات في 
بلاده بسبب آفکاره القومية. وأن سلسلة (كتاب البعث) قد توقفت عن الصدورء غير أن أيا 
القاسم لم يتوقف عن متابعة نشاطه الثقافي بأشكال متنوعة بين التاليف والتحقيق 
والحاضرة ولم نلتق بعدها إلا بعد ما يقارب العشرين عامًا حين زرت تونس لأول مرة في 
حياتي عام ۱۹۰۶ على ما أذكر ضمن وفد الكتّاب السوريين المشاركين في أول مؤتمر 


للکتاب العرب يعقد في تونس. 


هناك التقيت من جديد بالصديق الذي صار قديمًاء وفاجأني مرة آخری بأنه هو 


الذي روج قصيدتي التي كتبتها مستلهمًا الأحداث العتيقة التي جرت في تونس خلال 
معارك التحرير من الاحتلال الفرنسي في آواسط الخمسينيات وكنت قد نشرتها وقتئذ, 
ولم أكن واثقًا أنها وصلت إلى تونسء فإذا بي أعرف أن أبا القاسم محمد کرو قد طبع 
القصيدة إياها على الآلة الكاتبة وسحب عليها عددًا من النسخ وزعها على بعض معارفه 
كي يساعد في التعريف بي للقراء التوانسة الذين لا بعرفونني» ومن جديد لمست روح 
الوفاء لدى ذلك الصديق الأصيل وأدركت أن علاقتي به لم تضع سدی بالرغم من السنين 
الطويلة التي مرت على افتراقنا. 


عدت إلى تونس بعدها زائرًا أكثر من مرة. وكان بعض تلك الزيارات قد تم بفضل 
التدخل الشخصي لأبي القاسم لدى المراجع المسؤولة. وفي كل زيارة كان أبوالقاسم 
يتعمد أن يشير إلى قصيدتي المسماة «تونس» والتي تبداً بهذين البيتين: 
من هنا المحُها خضراء غشتّاها الدم 
ضجةٌ. بعتصر الأرضّ صداها الملهم 
ويعدها صرنا لا نتلاقى إلا في بعض المؤتمرات الثقافية العربية التي كنا ندعى إليها 
معاء آو حين كان يزور دمشق في مهمة من المهمات الثقافية الكثيرة التي كان أبوالقاسم 
يملاً بها حياته دون كلل أو ملل كما يقولون. 
العاصمةء خابرته هاتفيّاً فرد على مرحبًا ولكن بلهجة حياديّة هر | فاستغربت لهجتهء 


«القاتل» إن تعمد ألا يخبرنى بالحقيقة حتى لا يفسد على إقامتى على حد قوله!.. 


يا إلهي!.. لكم تأثرت من تلك الرسالة الصغيرة الموجعة!.. هكذا إذن يا با القاسم.. 


- &V 


لقد أردت أن تعانى وحدك وألا تخبرنی بذلك حتى لا تفسد على إقامتى.. وأية إقامة هذه 
وأنت تعاني ما تعانيه من عذاب وأنا لا أعرف شین ولا أسهم بمواساتك!.. 


gM gM gM cM, 
مد مه رد‎ 


هذا هو «آبوالقاسم محمد کرو».. الانسان الذي وهب حیاته لخدمة الثقافة العربية 
على وجه العموم» والتونسية على وجه الخصوص, وکان دائما مثالاً للثقافة في العمل. 
والنظام والثابرة بالرغم من كل التاعب والصاعب التي كانت تعترضه وما آکثرها!. ویکفیه 
فخرا أنه آول من نشر کتابا هامّاً عرف فيه بالشاعر التونسي الوهوب «آبي القاسم 
الشابي» مع مختارات من شعره ونثره تحت عنوان: «الشابي: حیاته وشعره» والذي ظهرت 
طبعته الأولى عام ۰۱۹۰۶ أي قبل صدور دیوان «آغاني الحياة» بعام کامل - صدر ذلك 
الدیوان عن «دار الکتب الشرقیة» في تونس وطبع في مصر ونشر سنة ۱۹۰۰ - ثم توالت 
کتبه حول الشابي مثل: «کفاح الشابي: الشعب والوطنية في شعره» والذي صدر عام 
۶ أيضاء وتوجت أخيرًا هذه الجهود في اسهامه الکبیر بتحریر وانجاز الجموعة 
الكاملة لانتاج «الشابي» وطباعتها کأجمل ما تطبع به الجلدات في موضوعات آخری 
متنوعة وعشرات الحاضرات التي قدمها على النابر الثقافية العربية الختلفة وکان فیها 
دائمّا صاحب الهم الوطني والقومي العظیم. والتوجه الثقافي الأوسع والأعمق! 


ود 


ها آنذا الآن آستعید ذکراه كما رأيته لاول مرة فى دمشق قبل ما بقارب النصف 
سلوك. وفیاً لأصدقائه. محباً لهم. كما هو للقضایا الكبيرة التي شغل بها حیاته. 


أستعيد هذه الذکری» عبر شریط السنین الطوال, وقد هرمنا معاء واقتربت نهايتناء 
دون أن نحقق ما راودنا من آحلام جميلة. وما نذرنا له أنفسنا من طموحات کبری, فأقول 
لنفسي: تری.. هل ضاعت إذن حیاتنا سدی؟.. فإذا بي وآنا آتذکر ما آتذکر آجیب 
بارتیاح: آبدا.. لم تضع حیاتنا سدی.. ولنا أسوة بجمیم الحالین عبر التاريخ الذین 
کرسوا وجودهم لتحقیق تلك الأحلام دونما جدوی كبيرةء ولكي آقول لصديقي آبي 


القاسم: المهم أيها العزيز هو أن يكون الإنسان منسجما مع نفسه فيما يفكر فيه ويؤمن به 
ويعمل له. فيحترم الحياة حقاً لديه ولدى الآخرين فلا يدع للكسل واليأس واللامبالاة منفذا 
إليه يبدد قواه. ويشل همته عن العمل عن إنماء الحياة وازدهارهاء لديه ولدى الآخرين 
سواء أأخفق أم نجح في تحقيق ما كان يصبو إليه.. ولقد كنت يا آبا القاسم محمد کرو 
بالتأكيد واحدًا من هؤّلاء الحالمين المكافحين العاملين دونما توقف. ولهذا فان حياتك لم تكن 
هباء فلقد ملأتها حتى الحافة بكل ما هو مفيد ومخلص وجميل.. وهذا كاف.. مد الله في 


KKK 


١‏ - آبوالقاسم محمد کرو. دراسات عن الشابيء الدار العربية للكتاب. طبعة جديدة )۱۹۸١(‏ تونس. 

۲ - أبوالقاسم محمد كروء المرجع السابق» ص4۳ مقدمة الطبعة الثانية. 

(*) أكاديمي وأديب تونسي من مواليد القيروان عام ۱۹۵۲ يرأس حاليًا اتحاد الكتاب التونسيين. له العديد 
من المؤلفات. 


أبوالقاسم محمد كرو والشابي 
أ د . صلاح الدين بوجاه(*) 
رئيس اتحاد الكتاب التونسيين 
یی اقرع لاطب :ومن 401 عدن اسان الزمبولعه بت اس آتارست ف الشافن فى 
«مقدمة الطبعة الثانية» الواردة في مستهل كتاية الموسوم ب «دراسات عن الشابی(۱) 
الصادر عن الدار العربية للكتاب. فبعد إلماحه إلى صدور الطبعة الأولى من الكتاب سنة 
۲ وتأكيده حاجة القراء الیه. واهتمام وزارة الثقافة بالاحتفال بالسنة العالمية للشابي 
1 - الشابي حياته وشعره. 
ب - كفاح الشابي أو الشعب والوطنية في شعره. 
ج - آثارالشابي وصداه في الشرق. 
د - دراسات عن الشابي. 
ثم يورد هذه الإشارة في آخر المقدمة: «وغايتنا دائمًا حفظ هذه الدراسات من 
الضياع والإهمال.. وهی المبعثرة بين عديد الصحف وال مجلات المفقودة النادرة... وجعلها 
واعتزاز بأفذاذها وأبنائها الخالدين(). 


يوقفنا ما تقدم على جملة من الاستنتاجات: أولها أننا فعلاً إزاء ولع بشخصية 
الرجل وبانتاجه» وثانيها أن کرو قد تولّى النظر فى هذه المسائل مرات متعاقبة» وثالثها أن 
غايته تتمثل فى حفظ هذه الدراسات من الضياع والإهمالء ورابعها أن سنة ۱۹۰۲ كانت 


اتخاسیة N‏ فنا كرو ا الاب واا ون 


واعتزازا بآفذاذها. 


فالغايات شخصية وأدبية ووطنية, وفي هذا تأكيد لتنوع أسباب البحث في آثار 
الشابي من ناحية. وفيه إشارة إلى تنوع جوانب شخصية الباحث من ناحية أخرى. لهذا 
يعنينا ههنا أن ننوه صراحة بجميع هذه الجوانب. إذ تسهم في بناء شخصية الباحث 
الذي نتوق إلى الظفر به في خضم التجاذب - السائد اليوم - في بداية الالف الثالثة 
للميلاد - بين رصانة المناهج الجامعية المبالغ فيهاء وتهافت الدراسات الصحفية, والملاحظ 
من خلال شخصية أبي القاسم محمد كرو أن الجيل السابق على جيلنا يمدنا بنماذج 
متوهجة من الأدباء والنقاد المجدين القادرين على الجمع بين رصانة البحث الجامعي, 
المحترم لمرجعياته. وحيوية العمل الصحفي الباحث عن التالق, وكم نحن في حاجة اليوم 
إلى هذه الصفات حتى نستأنس بها في أعمالنا الستقبلية, ونعمل بالاستناد إليها على 


خلق ملامح جديدة للیاحث الذي نرید . 


وعليه فإن تأملنا للكيفية التي ركز تبعًا لمقاييسها (کرو) نظره في الشابي يمكن أن 
تضيء عديد النواحي في شخصية کرو الأدبية» وتسهم في إماطة اللثام عن شطر من 
سمات أدباء النصف الثاني من القوق العتيريق: لهذا فإننا مس غاا نوی وتا 
أعباء إضاءة الشابي وکرو في الوقت ذاته! 


۱- وهي على التوالي تبعا لورودها في كتاب «حوار وشعراء» لأبي القاسم محمد كرو (دار المغرب العربي, 
تونس. سبتمبر ۲۰۰۱: الشايي حياته وشعره/ كفاح الشابي/ آنار الشابي وصداه في الشرق/ 
دراسات عن الشابي/ الشابي من خلال رسائله/ نثر الشابي/ الشابي في مرآة معاصريه/ رسائل حول 
الشابي/ صور وكلمات/ شعراء المغرب/ أكثر من مئة مقالة منشورة/ أربعة كتب مخطوطة. 

۲ - أشرف على طبع كتب الشابي: أغاني الحياة - الخيال الشعري عند العرب - مذكرات رسائل الشابي - 

۳ - أبوالقاسم محمد كرو. حوار وشعراء. 

٤‏ - المقال السابق ضمن الكتاب السابق. 


ونرغب في نهاية هذا التمهيد أن نُعرج من جديد على تعلق کرو بالشابي. وقد تجلّی 
في مقالة له بعنوان: «قصة حبي للشابي» وهي مقدمة بسطها كرو بين يدي الأمسية المنظمة 
في بيت الشعر ۰۱۹۹۸ يقول: «حبي للشابي بدأ عام ۰۱۹۶۳ وهو يزداد كل يوم عن 
سابقه.. بدأت كتبي عنه عام ۰۱۹۵۲ وهي تبلغ اليوم أحد عشر كتايًا('). وقدمت وأشرفت 
على جميع کتبه, ومنها ديوان: «أغاني الحياة».. وأضفت إليها كتابًا جديدًا هو «نثر 
الشابي».. أما الكتب المتعلقة به والتي نشرتها أو قدمت لهاء فهي أكثر من عشرة كتب.. 
وبينها كتابان لصديقه محمد الحليوي!"». 


نستنتج من هذا كله أن الشابي قد تحول عند أبي القاسم محمد كرو من مجرد 
«موضوع بحث» إلى هم ملازم. وهاجس دائم. ومسالة من المسائل العامة التي لا حياد 
عنهاء حتى لکأنه قد غدا قضية القضايا وهاجس الهواجس, وإننا لندرك جيدًا أن صاحبنا 
قد وزع اهتمامه على كثير من الأدباء» من بينهم في هذا الكتاب الذي نحن بصدده:(") 
نازك الملائكة. وزكي آبوشادي وأحمد أديب مكيء والشاذلي عطاءالله» وجمال حمدي. 
ومحمد النوني» ومحمد الفاضل بن عاشورء وحمد الجاسر.. فعل وقع هذاء لكن التركيز 
في أمر الشابي وشاعريته قد اتخذ شكل الظاهرة الوطنية العامة التي تجمع بين الدواعي 
الشخصية والاقتضاءات العامة. 

ولعل تركيزه الحديث في أمر أبي شادي انطلاقًا من الشابي يؤكد ما ذهبنا إليه. 
فالشابي قد أدى إلى آبي شادي (مثلما أدى به إلى الحليوي)» وآبوشادي قد أدى به إلى 
ابنته صفية التي دأب على مراستلها سنوات طويلة. وهي في أمريكا دون أن يراها: «ما 
زالت الرسائل بيني وبين ابنته صفية مستمرة رغم أنني لم آرها - مثل أبيها - وهي تقيم 
في أمريكا منذ أكثر من خمسين سنقت(*1 


إن الأمر قد بات ولعا جارفًا وحباً مل صاحبنا جميع أقطار نفسه - مثلما يقول 
١‏ - من أبرز العلماء الموثوقين الحجج في سياق النقد الجامعي اليوم. 


- ۵۲ 


أجدادنا - حتى بدا إقبالاً جارقا لا إمكان لرده! 


نسجل هذاء ونؤكد أن الواحد من الباحثين الیوم. في مستهل هذه الالف الثالثة. إذا 
ما تصدى لدراسة موضوع» أكد - أولاً وأساسًا - أنه لا علاقة شخصية له به» متوهمًا أن 
العلم الوضوعي يتطلب ذلكء ويقتضي نفي أية علاقة بموضوع الدراسة. وهذا من أوضح 
النقائص التي اغترفنا من معين النقد الأجنبي» رغم أن تودوروف وجینات() (حتى نكتفي 
بهؤلاء) کثیرا ما خصصا الطولات للغوص في دراسة المواضيع» أو الظواهرء أو 
الأشخاص ال محبوبين من قبلهم. أو ذوي الوشائج والصلات بهم! 


لهذا بات الواحد منا اليوم يستنكف من التعرض للشاعر المعاصر له. ويتعالى عن 
الخوض في أدب من يعرفء ويتجنب ذكر أبناء موطنه. وهذا نموذج نجنح إلى التوقف عنه 
بعض التوقف. حتى نقارنه بنموذج أديبنا (أبو القاسم محمد كرو) لأن الظواهر تعرف 
بنقائضها أكثر من جلائها بنظيراتهاء ذلك أن کرو اليوم من النماذج النادرة في ساحتنا 
الثقافية. وهو الباحث المندفع نحو مواضيع دراسته اندفاعاء المنفعل بها انفعالاً. وهو 
الناقد الجامح بين صرامة المنهج الجامعي ومرونة البحث الصحفي السريع نسبیا . لهذا 
نجزم ههنا بأنه يمثل النموذج الأمثل لها ننتظر من ساحة ثقافية تحترم أصولها ومبادنها 
وتسيرء ونسير بالعاملين في كنفها نحو المزيد من التطور. 

وندرك جيدًا أنه لا توجد مقاييس مضبوطة: فتوفيق بكار - مثل - أستان من أساتذة 
الجامعة التونسية بارز. وكذا صالح القرمادي. الا أنهما قد أثبتا تخطيهما للسياج 
الجامعي. فغاصا في دوائر النقد الثقافي وعبر المجال الفاصل بين النقد الرصين والنقد 
السريع؛ وبلورا منهجا وسطًا يستند إلى خلفيات معرفية ومنهجية وتطبيقية إجرائية شتى. 

لهذا فإنه يعنينا ههنا أن نلح على أن هذا النموذج الذي ينتمي إليه الأستاذ كرو بل 
الذي انتمى إليه من آوسع آبوابه العربية. يعد بالنسبة إلينا من «الدوافع العليا» نحو تطوير 
الثقافة التونسية والاسهام في تطوير الثقافة العربية على وجه العموم. 


۱ - انظر «تطور شعائر تكريس الانتماء» كريس نايت: الجنس واللغة كمسرحية ا(يهامية. ضمن «تطور 
التقافة» ترجمة شوقي جلال. القاهرة ۱۹۹۹ الجلس الأعلى للنقافة. 


د سمه - 


من خلال انفماشس الباحث فى موضوع عمله, وعبر الصلة بين أبى القاسم وسميه: 
انتبهنا إلى إننا ازاء برهة ايجابية چدا من بره النقد التونسیء ومن مجالات الاضافة 
والابداع فیه. 
شعائري عمیق یکشف عن بحث بعض الفواعل القادرة على الابتکار عن الفعل المغير في 
الجتمع عبر ساحته الثقافية. 

لهذا فإننا مع آبی القاسم محمد كرو مثلما المحنا إليه آعلاه» ازاء ذات وطنية (في 
المعنى التونسي والعربي) تتوسل بالأدب للفعل في الجتمع» ويلورة مفهوم جديد للهوية. 

وحدها هذه النماذج قادرة على إتيان الفعل ونقيضه والعمل داخل السياج وخارجه 
في نفس الوقت. لهذا نوّکد إننا إزاء «نموذج لتكريس الانتماء»" واضح جلي يخدم الثقافة 

فأبوالقاسم محمد كرو قد خاض في كل المواضيع النبثقة عن ظاهرة أدبية ثقافية 
اجتماعية وطنية اسمها آبوالقاسم الشابي. لهذا فإنه تناول أدبه. كما نظر فيما كتب حوله, 
تناوله لرسائله وتعليقاته النثرية المختلفة. 

فلعلنا تُدعَى هنا إلى التأنى لدی شطر من ظاهرة التناول هذه التى تتخذ أحيانًا 
شكل ما يستعصى على التناول! فلنشهد أننا إزاء عملية من عمليات التماهى بين مستويات 
متراكية: 

١‏ - ذات أبي القاسم كرو. 

۲ - ذات الشابي. 

۳ - إبداع الشابي. 


١‏ - آبوالقاسم محمد کرو آورد هذا الشاعر ضمن کتابه «آثار الشابي وصداه في الشرق. دار المغرب العربي 
تونس, خریف ۱۹۸۸ ص"ه. 


٤‏ - نقد أبي القاسم كرو. 


وغير خفي عن الحصيف أن جميع هذه المستويات يمكن أن تستقطب دوائر أخرى 
إضافية تؤثر فيها وتنتج عنها.. محدثة نوعا من التراشح العميق الذي يجعل من مادة 
البحث وموضوع البحث والباحث كيانًا واحدًا شاملاً. 

وهذا يدفعنا إلى المزيد من التريث عند بعض المسائل الجانبية في سياق العلاقة التي 

- تماثل مجال الحركة: توزر وقفصة وبلاد الجريد/ تونس العاصمة. 

- الرومنسية والوطنية مركب واحد جامع. 

- رفض الاستعمار والدعوة إلى كسر القیود؛ والتعلق الوجداني بالشرق. 

- الجمع بين الثورية؛ والكلمة الرقيقة الموحية. 

إن الذاتي والموضوعي يتفاعلان في خضم واحد من المد والجزر حتى نكون حيال 
مزيج رائق من الآراء والأحاسيس والمواقف. يقول سلامة موسى في هذا الباب: «الذين 
یفروژون الشاعر التونسي الشابي لا ي بعجیور بشعره فقطء و لكنهم د بحیونه» فقد عاش حياته 
القصيرة وهو في آلام الرض وانتظار الوت. ولكنه لم یهن. فإنه تحدى القدر وأصر على 
أن يحيا حیاته. واعتقادي أنه لو أن الشابي ظل حيّاً بیننا إلى الآن لكان أعظم شاعر في 
الأقطار العربیة() . هذا هو ذاته إحساس أبي القاسم محمد کرو وهذه هي آراژه في آبي 
القاسم الشابي. 

هكذا ننتبه إلى إمكان استخلاص استنتاجات جلية من مضمون ما يكتيه الناقد عن 
الشاعرء كما يكون فى إمكاننا الخروج بمستخلصات أوضح عن الناقد من خلال الكيفية 


۰۱۹۸۸ آبوالقاسم محمد كروء آثار الشابي وصداه في الشرقء دار المغرب العربي, تونس‎ - ١ 


ات 6۵0 بت 


التى يتصدى بها للنظر فى إنتاج الشاعر وشخصیته. خاصة إذا ما انتبهنا إلى أن ذلك 
استقراءً للنقد والشعر فى آن واحد. ويبدو أن هذه الصورة التقريبية لا يمكن أن تكتمل إلا 


بالعودة إلى بعض الإشارات الواردة في كتاب كرو الموسوم «بحوار وشعراء» والتي يمكن 
اختزالها فى النقاط التالية: 


- ولادته ونشأته في مدينة قفصة مع ما يحف بها من خلفيات حضارية قديمة وحديثة. 
- إيمانه بأن تقدم العرب منوط بالتقدم العلمي. 

- اعتباره أول من ألف كتابًا حول الشابي. 

- اهتمامه ب «التحقيقات »إن كلياً أو جزتیا . 

عدم تمييزه بين النضال الأدبي والنضال الوطني. 


ومنتهى ما يمكن أن نقول هو أن الشابي عالّمُ رحب فسیح. كلما ازددت فيه انطلاقا 
ازددت اكتشافًا وإعجايًا. وأحسب أن الأمة العريية» على اختلاف شعويها وأقطارهاء 
ستظل مبهورة بشاعرها العبقري لدى أجيال طويلة قادمة» بل إنني أزعم بأنها ستزداد مع 
الأيام اكتشافًا له وإعجايًا به واعتزارًا بنبوغه وآدبه,(). 


هكذا نهتف في شأن الشابي مجارين قولة کرو الشهيرة لدى مفتتح مصنفه الهم 
حول صدى الشابي في الشرق, لكننا نروم أن نهتف بالكلام نفسه في شأن ناقدنا الكبير 
المستجيب إلى تلك الاقتضاءات العامة التي نشأت في ذهننا عن الناقد الحق» وكم هم 
قليلون هؤلاء في بلادنا في الوقت الحاضرء إلا ما اعتبرنا أساتذة الجامعة في الأدب 
نقاداء وأساتذة الفلسفة فلاسفة. بينما البون شاسع بين هؤلاء وأولتك. 


فصاحبنا القفصي ينتمي إلى قلة نادرة من المخلصين «للساحة الثقافية» بأكثر 


دلالاتها سعة وانفتاحاء وقد ذكرنا أعلاه بعلمين من أعلام هذه الفئة وهما بكار والقرمادي 
ويمكن أن ثلح مجددًا على اعتبار أبي القاسم محمد کرو وكذا أبي زيان السعدي من بين 
أعضائها البارزين. ونشهد الله على أن ما نقول هو خالص لوجهه تعالى لا نروم منه جزاء 
ولا شكوراء كما أننا لا نرغب أن نثير به سجالاً في هذا المحفل أو ذاك. فهو مجرد كلام 
للحقيقةء للحقيقة كما نراها ونريدهاء وكم هي نسبية متغيرة. 


لكن بغيتنا أن تكون لبلادنا التونسية ساحتها الثقافية التي تفخر بها بعيدًا عن 
جمود الجامعة وتذبذب الجرائد السيارة وحركيّتها البالغ فيها!ء لهذا فإن هذه الصفحات 
مجرد تحية نرفعها إلى أب الأدباء التونسيين الناقد. عضو الجامع اللغوية العربية 
العديدة. سمي الشابي, آبي القاسم محمد کرو. 


۷ 


(*) أكاديمي وناقد من الجماهيرية العربية الليبية من موالید ۱۹9۰ له عدد من المؤلفات. 


- ۵۷ - 


تكريم قلم وتتويج حياة 
(مفاتيح شخصية) 


أ د. عبد الحميد عبدالله الهرامة!*) 


يكتسي تكريم الأستاذ الكبير (أبو القاسم محمد کرو) أهمية خاصة. آتية من كونه 
نموذجًا مميرًا في الحركة والعطاء. والألفة, والاعتداد بالذات» وقد صبغت هذه الصفات 
جل فترات حیاته, وكانت مفاتيحع شخصيته ذات المداخل التنوعة» وقد رأيت أن يكون 
تكريمي للرجل عبر هذه الفاتیح المميزة لشخصیته. 


فأما الحركة فهي المفتاح الأول لحياة هذا الرجل المناضلء والأدیب الرحالةء والعالم 
السائح في سبيل آهدافه بروح لا تهدأء ونفس لا تجنح إلى السكون والدعة. ولا ینتقض 
ذلك حتى عندما يكون السكون مطلبًا جسمياً أو ضرورة عملية. فقد بدأت هذه الحركة منذ 
أن ضاقت قفصةء وهي الدينة الجنوبية الصغيرة بطموحاته وآماله. بالرغم من أنها مسقط 
رأسه المحبب إلى نفسه. فقد غادرها إلى مدن أخرىء ولم تقتصر الرحلة على الحاضرة 
التونسية العامرة. بل طالت بغداد ثم طرابلس اللتين عاش فيهما فترات من الزمن طويلة 
نسبياً جعلته بعضًا من أهلهماء وحفظتا في ذواكر أجيالهما آبهی الذكريات وأصفى 
الصلات مع فتى قفصة الأديب وعالمها الظريف. 

كان في بغداد طاليًا يلتقط أزهار الشرق وثماره, مذكرًا بزمن الرحلات العلمية التي 
ما فتئ علماء الغرب الإسلامي يعتبرونها غاية سامية في مراحل تكوينهم العلمي حتى عهد 
ليس بالبعید, وفي طرابلس كان معلمًا لا پقتصر على أداء واجبه في استيفاء المنهج وتعليم 


- 6۸ - 


ولم تكن بغداد ولا طرابلس نهاية المطاف ولا غاية الحركة الدؤوية لهذا الرحالة 
الثابر. وكم كنت أتمنى أن يكون بين كتبه الكثيرة کتابا مستقلاً عن رحلاته القيمة, فهي في 
معظمها لقاءات مع مفكرين وأدباء وعلماء وفنانين يعرف عنهم الأستان آبو القاسم کرو 
الكثير» وريما لا يعرف كثير من القراء عن بعضهم غير أسمائهم. 

وهكذا فإن الرحلة في حياة آبو القاسم كرو كانت مغنمًا فكرياً له وللاخرین» حل بها 
في مختلف الحواضر العربية وخارجهاء ووطد علاقاته الثقافية والإنسانية مع أشهر أعلام 
القرن الماضيء وکان ضيقًا على آندیتهم الفكرية من خلال العدید من الوتمرات والندوات 
التي كان يدعى لها ويشارك فیها. 

آما الفتاح الثانی لشخصيته فهو العطاء, ویکفی أن تقف على قائمة موّلفاته الطويلة 
E‏ مد وه العم ا باوج الات وق فا 
مساحة كبيرة للوطن التونسي, والغرب الکبیر. وللأمة العربية وتراثها وأعلامهاء 
وتاريخهاء فضلاً عن الخواطر والإبداعات والقضايا النقديةء والمراسلات الأخويةء والمقالات 
التكريمية, والكتابات التوثيقية التي جعلت للأعلام في موّلفاته نصيب الأسد. 

ويسوق مفتاح الألفة في حياة الرجل إلى مدخل مهم في حياته الناجحة. فقد كان به 
محبويًا ومقربا من الذين عرفوه عن کثب. رجلاً ودودا, مواصلاًء وحفيًاً بأصدقائه على 
کثرتهم. حتى ليظن كل واحد منهم أنه الأقرب إلى شخصه والأثير إلى نفسه؛ ولم يقو طبع 
الحدة الناجمة عن الجدية والصرامة في حياته أن یفل من قوة مشاعر الألفة لدى الرجل. 
أو أن يجعل ظلالاً في علاقاته مع الآخرء فهو واضح في التفريق بين هذا وذاك. 

وأهم مكونات شخصيته الأليفة روح النكتة وحضور البديهة. وما زلت أذكر لحظات 
جميلة جمعتني به في مدينة زليطن الليبية قبل أكثر من ست عشرة سنة بمناسبة انعقاد 
المؤتمر الأول للوثائق والخطوطات. حيث كان يتحلق حوله الشباب والكهول في الأمسيات 
E‏ ان ونا مون یا لقا فقوا باون ل 
يتحفهم به من الطرائف والفوائد. ویسعدون غاية السعادة بملحه وغرائبه التي يؤديها 
بطريقة مميزة تضفي عليها نكهة إضافية من الامتاع والمؤائسة وحسن الترتيب. 


- ۵٩ - 


آما مفتاح الاعتداد بالذات والاعتزاز بالانتماء» فيمكنك أن تقرآه في آثاره. وتشعر به 
في حياته» وهو ليس ظاهرة سلبية في شخصية الرجل الذي حول هذا الاعتداد إلى أعمال 
علمية موثقة. ومواقف نضالية بارزة. وآراء وأفكار خاصة قد تخالفه في بعضهاء ولكنك لا 
تستطيع أن تنكر عليه قدرته على الدفاع عنها والتشبث بهاء فالاعتزاز بالذات عنده لا يهمل 
الأنا ولكنه يتجاوزها إلى كل ما ينتمي إليه من وطن وأمة وتراث وأصدقاءء وليس ما بذله 
من أجل استقلال تونس وتمجيد أعلامهاء وما قدمه للمغرب العربي الکبیر. وما أسداه 
لأمته العربية من فكر وتضحية إلا دليلاً على قوة الانتماء وایجابیته, وفي كتابه النفيس 
«حصاد العمر» أمثلة كافية للبرهنة على هذا الذي نقول, كما أن في قوله «ليس عندنا طه 
حسين ولا توفيق الحكيم.. ولكن عندنا عشرات من أمثال طه حسين وتوفيق الحكيم بحجم 
تونس والمغرب العربي» إفصاحا ظاهرًا على ذلك الاعتداد بالنتمی» وهو لا يقول ذلك 
اعتباطاء ولكنه يعني أسماء بعينها في تونس والمغرب العربي من أمثال الطاهر ابن عاشور 
وعبدالحي الكتاني وعبدالحميد بن باديس وآبي القاسم الشابي وأحمد رفيق الهدوي 
وغیرهم» وهم كثر. 


لقد جمعتني بالرجل لقاءات كافية لعرفتة عن قرب مفكرًا جيد الحوارء وإنسانًا 
لطيف المعشرء وذاكرة مسعفة» ويديهة حاضرة: لقيته في طرابلس» وزلیطن» وتطوان. 
والدار البيضاءء فحفرت في ذاكرتي عنه تلك الانطباعات عن الروح التي تجمع الإمتاع 
بالفائدة, والتي انعكست في عمله من خلال الحيوية التي أضفاها على المركز التونسي في 
طرابلس فتحول برئاسته إلى آهم منتدى ثقافي في هذه المدينة البیضاء. وجمع فيه ما لم 
يجتمع في منتدى آخر من أطياف المثقفين على اختلاف انتماءاتهم وتنوع ثقافاتهم. وعرّف 
من خلاله ببعض آدباء تونس وعلمائها فربط بذلك أواصر المودة والأخوة التي كانت تحتاج 
الی وثاقه الأمین. 

والان وبعد هذه الرخلة الطويلة تشتد الحاجة إلى هذه الشخصية الوافرة العطاء 
والحيوية الحضور. والتنوعة العلاقات. ويحين مع ذلك وقت التتویج الذي استحقه منذ 
زمن بعید. ولكي یکون للتکریم معنی آکبر من مجرد الاحتفال والثناء» ينبغي أن نقراً ما 


د س 


كتبه من جديد قراءة تدبر وفهم. أو قراءة درس ونقد حتى نعطي الرجل حقه من الثناء 
القائم على البيتة والبرهان» وآن نعود إلى الرسائل التي تبادلها مع أعلام غصره: فهي 
تكتنز بذخائر من المعلومات والملاحظات القيمة في تقييم التاريخ الثقافي والتعريف 
باهتمامات أصحابها وأساليبهم في التعبير عنهاء وتلك غايات تحتاج إلى همة شباب 
الباحثين وحصافة فكرهم. 


والله الموفق.. 


KKK 


(*) صحفي وشاعر تونسي من مواليد بنقردان عام ١٠۱۹ء‏ يشرف على الملحق الثقافي لجريدة الحرية. له 
عدد من الدواوين. 


ا 


مناضل أدى دوره في الحياة بنجاح وامتياز 
(كلمات اعتراف بالجميل؛ إلى رجل عظيم سنبقی نحبه ونذكره.. 
خدم الوطن والأمة.. ونفع الناس.. هو الأستاذ الجليل أبوالقاسم محمد كرو) 


أ عبدالسلام لصیلع!*) 


الحديث عن الأستاذ آبي القاسم محمد کرو يطول ولا يتوقف.. لأسباب كثيرة» في 
مقدمتها أن الرجل قامة طويلة وشخصية فذة في عالم الفكر والبحث والادب والتربية 
والاجتماع.. أنصاره من أصدقائه وتلاميذه يحبونه.. وخصومه من حساده ومن الذين 
یخالفونه في الآراء والافکار پهابونه. وهو في الحقيقة طيب القلب وجدي وصارم آمام من 
یعرفهم ومن لا یعرفهم.. هکذا هي طبیعته.. وهكذا هو مزاجه.. عليك أن تستمع إليه جيدًا 
لتفهمه.. واذا فهمته.. آحبك.. واحترمك وقدرك.. وکسبت ثقته وأصبحت من جلاسه 


ومريديه. 


هذا «الأستاذ» مسيرة كبيرة من الكفاح والمعاناة والصبر والقوة والعزيمة والإرادة 
والنظام والانضباط.. في حياة حافلة بالحركة والنضال والنشاط والعمل منذ طفولته.. كل 
ذلك جعل منه إنسانًا «حديديّاً» في مجتمع عربي خامل وجامد.. وفي أمة عربية ضحى 
بشبابه من أجلها.. عرف السجن والنفی في سبيلهاء وآفلت من الشنقة أكثر من مرة 
بسبب إيمانه بحريتها وتقدمها ووحدتها.. قارع الاستعمار القديم والجديد.. وتطوع للدفاع 
عن فلسطين في بداية وعيه القومي العربي المبكر إثر حصول النكبة.. ورغم مرارة الواقع 
العربي التردي في كامل مراحل تاريخه.. لم ييأس الأستاذ آبوالقاسم. ولم يعرف الاحباط 
وبقي في حجم طموحاته الكبيرة.. واحتضن قلمه منذ أكثر من ستين سنة مناضلاً ثقافياً 
ومفكرًا مستنيرًا مدافعًا عن أمته العربية العظيمة وعن قضاياها العادلةء ومحرّضًا الشباب 


کا أت 


العربي على الصمود والمقاومة ومواجهة الأعداء والانتصار لعروية أمته وهويتها.. معجبًا 
بروح الثورة في أشعار الخالد أبي القاسم الشابي حيث كان أول من عرف به ويقصائده 
مشرقا ومغربًا.. وأصبحت كتاباته معروفة في كل الأقطار العربية.. وأصبح الثائر القومي 
العنيد.. والأديب المبدع.. والباحث الوفي لتراث الأجداد ولآثار الأعلام.. والمؤرخ الأمين.. 
والمحاضر المقنع.. صاحب المنهج الذي لا يتخلّى عنه في الحياة والمجتمع. 


لقد كنت محظوظًا بأن تعرفت إلى الأستاذ أبي القاسم محمد کرو في سنوات شبابي 
الأولى.. كنت أقرأ له وعنه في صحافة تونس في نهاية الستينيات.. وعندما دخلت الجامعة 
في دراستي العليا كنت أحضر بعض الملتقيات والندوات الأدبية والثقافية التي كان يشرف 
عليها.. في بداية السبعينيات.. وكان مكتبه في اللجنة الثقافية الوطنية في تونس العاصمة 
مقصد الأدباء والشعراء والجامعيين والإعلاميين والباحثين والطلبة.. كان المكتب يعج بهم.. 
وكنت واحدًا منهم.. إلى أن توطّدت علاقتي به» وأصبحت أتردد على مكتبه باستمرار لأجد 
لديه الجريدة والمجلة والكتاب. 


وأشهد أنه كان يساعد کل من يقصده.. تدخل لفائدة كثيرين في الحصول على 
عمل.. وشخصياً استفدت منه كثيرًا.. وتعلّمت منه الكثير.. وأعترف له بالجميل والفضل.. 
وجدته داعم ومساندا لي في تونس وفي خارجها.. وخاصة عند هجرتي في شهر يوليو/ 
جويليه ۱۹۷۶ ولا أنكر أنه فتح لي الطريق وذلل أمامي الصعاب.. وشجعني على مواصلة 
الكتابة الأدبية والنشر في بداياتي.. نعم.. تعلمت الكثير منه ومن نصائحه وتجاريه التي 
دونها في مجلداته التي تثري حاليًا المكتبة العربية. وتجمع أعماله التي ستبقى شاهدة على 
عصر مضطرب عاشه هذا «الأستاذ» العلم الفذ وتابع أحداثه بحلوها القليل ويمرها 
الطاغي.. ونراه ملحمة إنسان غير عادي قاوم الظلم والظالمين في كامل حياته.. لم ينحن 
ولم یطاطی رأسه.. مستلهمًا من التاريخ قيم الحرية وكفاحات الشعوب ضد العبودية 
والاستغلال.. وليس ذلك بغريب لأن آبا القاسم محمد كرو - مثل آبي القاسم الشابي - 
ابن بار من آبناء الجنوب التونسي.. تشبع باصالته وامتلاً بحضارته.. حضارة الجنوپ 


لد 


التي علمتنا الصبر والحرية والشهامة وعرّة النفس والكرامة والوضوح والصراحة 
والالتزام بالحق والحقيقة والجرأة والتضحية والصدق وغيرها من القيم القدسة والمبادئ 
النديلة. 


ونعم.. آفاد الأستاذ آبوالقاسم محمد كرو غيره بلا حدود.. وقابلوه بالجحود واللم 
ونكران الجميل.. ولكن الذين لا ينكرون فضله أكثر وآکبر من الجاحدين واللئام. 


ونعم.. خدم الأستاذ آبوالقاسم محمد کرو تونس في شبابه وكهولته وشيخوخته.. 
وعاش مناضلاً وطنياً وقوميًً حرا ساهم في تحريرها من الاستعمار القرنسي البغيض.. 
كما شارك في بنائها بعد الاستقلال, لكنه لم يجر وراء الناصب والكراسيء إن سرقوا 
مكانه فإن موقعه في التاريخ لن يستطيع أحد أن ينزعه منه.. ذلك قدر الرجال العظام 
والأحرار.. لكن «أبا القاسم» ظل عاشقا لأمته العربية المجيدة طوال حیاته. رغم ظروفها 
القاسية وانهياراتها الرهيبة وأعدائها القدامى والجددء وكان عزاؤه أنه بقي وفیاً ومخلص 
لهاء مؤْمنًا بمستقبلها وبحتمية انتصارهاء طال الزمان أو قصر.. كنت أسمع الأستاذ آبا 
القاسم يردد دائمًا في مجالسه قول الشاعر أبي فراس الحمداني: 

سيذكرني قومي إذا جد جدهم 
وفي الليلة الظلماء یفتقد البدر 

هنیا لأستاذنا الجلیل آبي القاسم محمد کرو.. لقد آدی دوره في الحياة بنجاح 
وامتیاز.. سنذکره.. وسنبقی نحبه.. لأّنه نفع الناس.. والوطن.. والامة.. لذلك فان آثاره 
ستمکث في الأرض. 


KKK 


(*) أديب وكاتب مغربي. مدير مكتبة العلامة عبدالله كنون بمدينة طنجة. 


بک کک 


الأستاذ الكبير أبو القاسم محمد كرو 
قيمة علمية نادرة 


أ. عبدالصمد العشاب(*) 


من المؤكد أن آعلام البحث في التراث العريي والاسلامي وخاصة في تراجم 
بالتقصي والتتبع والتحلیل والترکیب. فتراه یمتع القارئ بموضوعاته وهو یقوم برحلة في 
تاريخ الأعلام تشفی الغلیل وتفید المطّلع, وبذلك فهذا الأستاذ الکبیر مرجع آساسی للتراث 
العربی والاسلامی وخاصة التونسی, لا آدعی انفراده بهذه اليزة العلمية وانما أؤكد 
عليها. ودليلي على ذلك هو ما کتبه وما صدر عنه من موّلفات يطول الکلام علیها. ومنها ما 
صدرت طيعاته المتعددةء وفي كل طبعة مزيد عناية يتقديم المعلومات الجديدة. وأسوق هنا 
مثالاً على ذلك كتابه القيم «العرب وابن خلدون» فهذا الكتاب صدرت طبعاته خمس مرات 
خلال سنوات. أولاها سنة ۱۹۵7 والرابعة سنة ۰۲۰۰7 وفى كل طبعة يضيف المؤلف ما 
بالحجج والبراهين عن رجل عربي تونسي عالمي الشهرة والعرفة, إنه العالم المؤرخ أبى زيد 
عبدالرحمن بن خلدون الشهير بتاريخه ومقدمة ذلك التاريخ. وهذه المقدمة كما يعرف كل 
الناس نهج فيها ابن خلدون نهجا علميّاً يبلور فلسفته في ابتكار علم الاجتماع. غير أن 
الدراسات والبحوث التحليلية لبعض الكتاب والعلماء من المعاصرين الذين تناولوا ابن 
خلدون ومعارفه ومؤلفاته وخاصة منها مقدمة تاريخه تجنوا عليه وخبوا وأوضعوا فى 
سيرته بما لا مزيد عليه من الثلب والواخذات» ويحرّ فى النفس أن تكون تلك المؤاخذات 


5 حت 


والدكتور أحمد أمين والأستاذ سامي الكيالي والأستاذ سلامة موسى ومدير سابق لمعارف 
العراق هو الدكتور سامي شوكة. وهذا الأخير بالذات صرح في خطبة حماسية ألقاها 
سنة ١175‏ على جمهور من الأساتذة والمعلمين أعلن أنه يجب أن ينيش قبر اين خلدون 
وتحرق مولفاته (العرب وابن خلدون ص ۲۷). 

أما الدكتور طه حسين فقد آلصق بابن خلدون مجموعة اتهامات» وأعنف له القول 
في رسالته «فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» التي نقلها إلى العربية الأستاذ محمد عبدالله 
عنان (فقد اتهمه بالأثرة والأنانية وحب الذات ويأن له آطماعا لا حد لها وأنه يسلك في 
تحقيقها كل وسيلة. واتهمه أيضا بالخيانة وأنه رجل لا وطن له إلا حيث يجد رغد العيش.. 
الخ). «العرب وابن خلدون ص .»٠٤١‏ 


فصول كتابه «الفكر العربي بين ماضيه وحاضره» كما أشار لذلك الأستاذ آبو القاسم کرو. 


بالشعوبية في كتابه فجر الإسلام وهذا آقسی حكم يصدر من رجل مطْلم على علم ابن 
كلم BNO‏ 


ويأتي الأستاذ سلامة موسى في آخر الطاف ليقول وهو يتحدث عن مقدمة ابن 
خلدون: «... وكان يمكن أن تخصب هذه المقدمة لى أنها وجدت من المتعلمين في مصر 
وسائر الأقطار العربية من يوالونها بالنقد والشرح والتعليق وهذا لم يحدث لأسباب ما زلنا 
نجهلها. وظني أن بعض ما حال دون ذلك هو كراهة ابن خلدون للعرب واحتقاره لهم بل 
عدوانه على ثقافتهم بالمعنى العصري لهذه الكلمة». (العرب وابن خلدون ص ۸۰). 

وكل هذه الاتهامات والطعون جاءت نتيجة ما فهمه هؤلاء من فصول مقدمة اين 
خلدون التي يتحدث فيها عن العرب أنهم أهل بداوة وأن العرب إذا تغلبوا على أوطان 
أسرع إليها الخراب. فأخذتهم العزة بالإثم ولم يقيسوا حقائق التاريخ بموازينها العادلة 
أعني أنهم لم يدرسوا عصر ابن خلدون وما ارتكبه عرب بني رياح وبني سليم وبني هلال 
في جسم الحضارة العربية بشمال إفريقياء حتى إن التاريخ ليحكي لنا عن الندم الشديد 


ب اه تت 


أبوالقاسم كرو 
مشرقي المغرب ومغربي المشرق 

آ. عبدالعزیز السریع(*) 
رأيته لاول مرة عام ۱۹۰۸ یمثل تونس في موّتمر الادباء العرب في الکویت.. كان برتدي 
مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للابداع الشعري تتلمس طریقها وتژسس لعلاقات 
وثيقة مع الشعراء والادباء العرب آینما كانواء وتسعی لانجاز معجم البابطین للشعراء العرب 
اللعاصرین فکانت بحاجة لتعاونین معها من سائر الأقطار العربية» فاقترح علینا الزمیل 
الأستان مصطفی عبدالله اسم الأستاذ الکبیر آبی القاسم کرو فراسلناه. فاستجاب وکانت 
بداية لعلاقة حميمة آعتز بها کثیرا. وأشهد بالله بان الأستاذ قد نفع مشروعاتنا كثيرًا 
وساندها بايجابية وبأسلوب عملی سریع التجاوب. وقد ساعده فى ذلك مکانته الکبيرة لدی 

الحركة الأدبية والثقافية على النطاق العربی والشطر الفاربی بشکل خاص. 


كان رجل الهمات الصعبة بحق لا تقف دونه العوائق, يتخطاها بثقافة واسعة فى 
العمق وفي الانتشار مع قدرة فائقة على الاقنام. فضلاً عن التابرة والتابعة الحثيثة. وقد 
تمتع فوق كل ذلك بشبكة واسعة من العلاقات والصلات بالأفراد والشخصیات في الحركة 
الثقافية العربية. فکان مثار إعجابنا وتقدیرنا للجهد الوافر والعطاء الثمر. 

تشرفت بزمالته في مجلس آمناء مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین» وفي 
الهينة الاستشارية لعجم البابطین للشعراء العرب العاصرین» وعندما ترك هذه الهام 
مختارا. شعرنا بفراغ لم یملاه آحد. ولکن عزاعنا كان استمراره مديرًا لمكتب المؤسسة 
الاقليمي للشطر المغاربي الکائن في تونس العاصمة. 


(+) کاتب مسرحي من الکویت والأمين العام لمؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعريء له 
العدید من المسرحيات منها: عنده شهادة, ضاع الديك الدرجة الرابعة. 


د ۷ - 


لقد تمتعت بزمالته واستفدت من خبراته الواسعة وتنبهت لفطنته وحيويته الفائقة. لقد 
كان سريع الاستجابة؛ ينجز ما عليه بسرعة قياسية ويدقة متناهية.. كان قدوة لنا بهمته 
العالية ومثابرته وسرعته في الأداء.. تمتعت آیضا بطرائفه ومروياته وذاكرته التي اختزنت 
الكثير من الخفايا والأسرار على كل الستویات. وقد كان بحق مشرقي المغرب ومغربي 
المشرق.. فوجئت بعلاقاته الواسعة بالأدباء والكتّاب الكويتيين مثل المرحوم الشاعر عبدالله 
زكريا الأنصاري والشاعر الأستاذ فاضل خلف وسواهما ... كانت الرسائل المتبادلة بيني 
وبين الأستاذ تبداً من جانبي بكلمة أستاذنا الكبير ومن جانبه الصديق الأعز.. وكان ذلك 

تتبعت بإعجاب مسيرته وإنجازاته ومؤلفاته» واقتربت منه كثيراء وزرته في منزله 
العامر. ومن خلال هذه العلاقة زادت لدي القناعة بأن ما يساعد على الإنجاز هو عدم 
تاجیل عملن اليوم إلى ال او عمل السك إلى ما بعد این 

في عمله مع المؤوسسة في معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين كان أستادًا 
ومعلما وباحثا حصيفا أنجز ما عليه بسرعة قياسية ويدقة ومهارة. فكان محط إعجاب 
مكتب التحرير ورئاسة الهيئة الاستشارية. بل كان مضرب مثل للآخرين.. كلفناه الاهتمام 
بالشطر الغاربي كله «ليبيا وتونس والجزائر والغرب وموريتانيا» فكان نعم العون والسند. 


في عضویته لجلس امناء السسة والهينة الاستشارية للمعجم لم یکن مجرد عضو 
شرفي - وهو مستحق لأن یکون شرفا لأي مجلس - بل كان مشارکا وفاعلاً ذا رأي مقنع 

ای یی شش ]لش هت معا اسان اس هل 
والاستمرار في العمل معناء وهو الحب للمسسة وللعمل معا. فکان آن استجبنا لرخبته, 
تذكاري عن آبي القاسم كروء وکان لا بد من الاسهام مع رفاقه ومحبیه وهم کثیرون تحية 
للرجل. وللكفاءة وللإبدا ع وللعطاء.. 


بورکت آستاذي العزیز. وحفظك الله وآمد في عمرك ومتعك بالصحة والسعادة . 


— A تا‎ 


الذي أصاب الخليفة يعقوب المنصور الموحدي (580ه ٤۱۱۸م‏ - ۵0۹0 ۱۱۹۸م) لأنه 
أدخل عرب بني هلال وبني جشم إلى المغرب الأقصى حين أتوه طائعين وذلك سنة ١۸٤‏ 
م وقال المؤرخ أحمد بن خالد الناصري في كتابه «الاستقصا لأخبار المغرب 
الأقصى» ج ۲ ص ۲۰۰ نقلاً عن المؤرخ ابن أبي زرع قال: «.. ولا حضرت المنصور الوفاة 
قال ما ندمت على شيء فعلته في خلافتي إلا على ثلاث وددت أني لم افعلها؛ الأول إدخال 
لعرب من إفريقية إلى الغرب مع أني أعلم أنهم أهل فسادء والثانية بناء رباط الفتح آنفقت 
فيه بيت المال وهو بعد لا يعمرء والثالثة إطلاقي أسارى الآرك ولابد لهم أن يطلبوا بثأرهم». 
وعلق المؤرخ الناصري على عبارة بناء الرباط بقوله: «قوله بآنه لا يعمر قد تخلف ظنه فيه 
فهو اليوم من أعمر أمصار المسلمين وأحضرها حرسه الله». 

فهذه الفقرة التي أوردها المؤرخ ابن أبي زرع قبل ولادة ابن خلدون بنحو مائة 
وسبعة وثلاثين عامًا تعتبر إضاءة للأحوال السياسية والاجتماعية التي بنى ابن خلدون 
رأيه عليها فذكر عن العرب ما ذکره» وكان ذلك سببًا في الهجوم عليه بالحق والباطل. 


وفي كتاب (العرب وابن خلدون) الذي اخترناه للحديث عن واقعية أبي القاسم كرو 
في كل ما يكتبه. أبلى جازاه الله خيرًا بلاء حسنًا في دحض ادعاءات من ادعى من أولتك 
الكتاب الذين ذكرناهم - أن ابن خلدون أساء إلى العرب وإلى حضارتهم» فان آبا القاسم 
يورد مقولة أولئك ويرد عليها يضدها من مقولات المنصفين الذين درسوا مقدمة اين خلدون 
من العرب والغرب ويسوق لذلك حججا من التاريخ: وهكذا دأبه في كل أبحاثه وكتاباته في 
تاريخ تراجم الرجال. 


إن الأستاذ أبا القاسم محمد کرو روض نضر من العطاء وكرم النفس, وحب وطنه 
الصغير تونس والكبير شمال إفريقيا والوطن العربي» وكم له من آیاد بيضاء على الثقافة 
والمثقفين مع صراحة في القول وإنصاف في المعاملة. ندعو له بالعمر المديد والعافية 
المستدامة والمزيد من العطاء العلمي. 
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)*( شاعر وأديب كويتي من مواليد عام ۲ ,»له مؤلفات كثيرة. توفي عام م 
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أبوالقاسم محمد كرو 


أ عبدالله زكريا الأنصاري!”) 


في عام ٠۹١١‏ كتبت كلمة وفاء صغيرة بحق الأديب العربي التونسي الاستاذ 
«أبوالقاسم محمد کرو» بمناسبة صدور كتابه «حصاد القلم» وكنت رئيسًا لتحرير نشرة 
«البعثة» في القاهرة. وكان أبوالقاسم ملء القلوب» وصديقًا لأهل الفكر والأدب» وعضوا 
لرابطة الأدب الحديث في القاهرة, وكتابه هذا يدل على ما يتمتع به من منزلة رفيعة في 
الفكر والادب وروح نقية صافية في وطنيتها وفي قوميتهاء وله كتابات كثيرة في شتى 
AEN‏ 


ومضت الأيام» وتقطعت بنا الأسباب» لكن أواصر الحبة لم تتقطع وکل ذهب إلى 
شأنه فى الحياة. وانفضضنا من القاهرة عاصمة العرب. وحان وقت التقاعد فتقاعدناء 


ومع التقاعد عن العمل الرسميء لم نتقاعد عن العمل الخاص» والقلم سبيلنا إلى العمل. 


وفي أمسية من الأمسيات جاء من يحمل الي مظروفًا صغیرا من مؤسسة الأخ 
الفاضل الأديب الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعريء وإذا بداخله رسالة 
من الأستاذ الفاضل عزالدين المدني يبشرني «بأن صديقنا الأستاذ أبا القاسم محمد كرو 
قد تعافى اليوم من المرض العضال الذي ألم به خلال الشهور الماضيةء وهو الآن في صحة 
جيدة والحمد لله» وأضاف الأستاذ الفاضل المدني بأنه «قد عزم على إصدار كتاب 
لتكريمه آخر هذه السنةء فبادر الكثير من أصدقائه وزملائه الأدباء في الوطن العربي إلى 
الإسهام فيه بما عن لهم من الذكريات والدراسات حول أعماله الفكرية» ويدعوني إلى 
المساهمة مع المساهمين من أصحاب العلم والفكر والآدب. 
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لقد سعدت حقاً بهذه الرسالة من الأستاذ الفاضل عزالدين المدنى وهی تنقل إلى 
خبرًا سارا عن تعافی صاحب القلم العربی الحر. وصاحب «حصاد القلم» من مرض 
كمال" الم جه وان اكان هة ومو اك کسب للفکر واه لان انا القاستم وب 
للفکر والأدب» ورب للقلم الذي طالا آجراه في خدمة وطنه تونس وفي خدمة آمته العربية 
التي نتمنی من کل قلوبنا أن یعافیها الله جلت قدرته مما آصابها ویصیبها الآن من 
الأمراض والعلل. والخبر السار الثاني عزم الأستاذ الدني على تکریمه في إصدار کتاب 
ERSELAN ek‏ ككويم لوخدم 
الفكر والآدب» وخدم الوطن والآمة. 


وقلت لنفسيء كيف لقلمي المتواضع؛ أن يكتب عن أديب ومفكر بجانب الاقلام 
الكبيرة التي سوف تساهم في الكتابة عنه وعن أعماله الكثيرة التي قدمها للمكتبة العربية؟ 
فرحت أكتب هذه الکلمات. متذكرا أيام بيت الكويت في الخمسينيات وأيام رابطة الأدب 
الحديثه وما تضمه من نخبة من الزملاء. منهم الشاعرء ومنهم الکاتب. ومنهم المفكر 
والمثقف والادیب. 

إن روابط عدة تريطنا بأديبنا «أبوالقاسم محمد كرو» وهل رابطة أقوى من رابطة 
الأدب؟ وهل رابطة أقوى من رابطة الفکر؟ 

أدب آقمضناه مقام الوالد 


وکذلك الفکر كما یقول الشاعر: 


إن آبا القاسم الشابي نتذکره, ونتذکر شعره. ونغني ونتغنى به» ویذکرنا بأبي 
القاسم محمد کرو الذي تغنّى كثيرًا بتونس, وتغنّى بالوطن العربي کله, وجال قلمه وصال 
في شتی الواضیم التي تخدم أمته العربية. وتخدم وطنه ومسقط رأسه تونس, تغتی کثیرا 
بحب تونس, ولم آجد من تغنی بها آجمل ولا آکثر منه. 
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لقد مضى ثلاثة وأربعون عامًا على صدور «حصاد القلم» ومضت معها أيام 
القاهرة. وكل شيء يمضي في الحياة ولا يتوقف. وأجمل شيء فيها أن تمتد بك لتستطيع 
أن تقدم ما تستطیعه, مما يتفاعل في فكرك وقلبك لكي يكون منارًا لمن بعدك» والا فان كل 
شيء زائل في النهاية. لكن اعمل لدنياك وكأنك تعيش أبدًا. وطول العمر يُجدي إذا كان فيه 
عمل. 


إنني أعتقد أن أجمل تكريم تقدمه للمكرم هو البحث والدرس والتسجيل لكل ما قدمه 
من أعمال وخدم به الحياة وخدمة الوطن خدمة للحياة. وخدمة الأمة خدمة للحياة. إن كل 
عمل مفيد نافع خدمة للحياة, وأبوالقاسم محمد کرو قدم ما ينوء به من خدمة للحياة, 
وأملنا أن يقدم الكثير آیضا. 


وأجمل وأجدى تكريم للمكرم أيضاء أن ترصد ما قاله. وما كتبه وما قدمه الآخرون 
عنه» ففي ذلك خدمة جليلة له. وخدمة أجل للوطن وللادب وخدمة للحياة. وهذا التكريم 
المجدي يبقى مناراء وهادیا للذين يريدون المعرفة عن المكرم الذي آصبح جزءا لا يتجزا من 
التاريخ: تاريخ الفكر والأدب. وتاريخ الأخلاق والسياسة: وتاريخ السلوك الانساني 
والقومي والوطني. ولكل شيء معنا في هذه الحياة. 


ليس ألذ من الذكريات الطيبةء إنها حياة أخرىء أو تكاد أن تكون كذلك. والشاعر 
يقول: والذكر للإنسان عم ثان. وإني لأعرف كيف كان أبوالقاسم محمد كرو حريصا على 
حفظ وطبع ونشر ما كتب عن الشاعر أو المفكر أو الأدیب. وكان يقول: «إنني لست أخاف 
أن يموت فلان أو فلان من الأدباء - شاعرًا كان أو كاتيًا - وانما أخاف أن تموت آثار من 
يموت منهم!! لأن التجارب القاسية قد أظهرت تقصير الأحياء في حق الأموات» وتقصيرهم 
في حق أنفسهم آیضا» ويقول: «إن موت آثار الأديب أو الكاتب أو الشاعر شيء مؤسف 
حقاء بل هو نكبة جلّی, لا تصيب الأديب وحده, ولكنها تشمل شعبه وتاريخ أمته الأدبي» 
هذا ما كان يقوله أبوالقاسم في كتابه «حصاد القلم» وهو ما نؤيده وندعو إليه, أنه 
الجائزة الكبرى» وهي خدمة الفكر والأدب» وهي خدمة الحياة. وتحيات من القلب صادقة 
نبعثها للمكرّم وللمکرمین؟ 


(*) أستان جامعي ومترجم تونسي من مواليد قفصة عام ۰۱۹۵۶ 


تن ی تت 


0 


ع 34 
رجل في ذاكرة الديار 
لمسة وفاء للأستاذ الكبير أبي القاسم محمد كرو 
أ.د . عثمان بن طالب(*) 


في صباح يوم مشمس من أيام الصيفء رن هاتفي وأنا أتمشى على شاطئ البحر.. 
كان صوت الأستاذ آبو القاسم محمد کرو يصلني مع آمواج البحر ليقترح علي ترجمة 
ديوان عبدالعزيز سعود البابطین... دار حديث بيننا حول ترجمة الشعر وشروط هذه 
الهمة.. لم أكن أهتم بهذه التفاصيل بقدر ما كنت مغمورًا بسعادة لا حذ لها بالثقة التي 
منحني إياها أستاذي.. كنت أتمنى أن أكون أحد تلاميذه وأن أنهل من معرفته الموسوعية 
وتجربته الثرية.. اقتربت منه واستمعت إلى حديثه العذب وذكرياته المتشعبة في دروب 
الثقافة والحياة.. واكتشفت أن الرجل هو أكبر بكثير مما نعرفه عنه من خلال منشوراته 
العديدة والمتنوعة.. فقد وهب حياته للسؤال المعرفي في الأدب التونسي واللغة والتاريخ 
والتحقيق والحضارة وقضايا المجتمع المدني.. ولكن هذه المسيرة كانت دائما مستنيرة 
بحكمة العقل وعمق الروّية وصرامة الموقف... في كل منعطف وكل محطة: الهاجس هو 
التأسيس والإضافة لأصالة الهوية العربية واحتمالات وجودها في حقل الحضارة 
الإنسانية.. هذا ما تعلمه جيلي عن الأستاذ کرو.. هو أستاذ الأجيال لأنه علم بارز في 
ذاكرة الثقافة التونسية المعاصرة.. ليس فقط لأن مؤلفاته من المراجع الأساسية في مدونتنا 
الأضية والتاروكنا بول RA‏ فعريه لامي كمال الحسياض راتخاس E‏ 
المجتمع المدني والتحرر الوطني هي مرجع نعتز به ونستلهم منه قيم الوفاء لرموز الهوية 
بأبعادها الإنسانية الرحبة.. 
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هذه الهوية تجمعنا في الوعي بوجودنا.. نتحاور من خلالها مع مرجعياتنا 
وتطلعاتنا.. وهي قبل كل شيء عنوان وفاء لكياننا التاريخي.. ولعل الأستاذ کرو ظل يبحث 
طوال حياته عن مضامين هذا الحوار المعرفي ومعاني هذا الوفاء لمقومات الذات المعتزة 
بوجودها بوعي نقدي یوّمن بجدلية التطور.. من الزيتونة والخلدونية و«جمعية شباب ابن 
منظور» حيث بدأ مسيرته العلميةء إلى هجرته إلى المشرق العربي سنة ۱۹۶۸ حيث 
تواصلت الرحلة من فلسطين إلى القاهرة إلى بغداد ثم القاهرة وطرابلس إلى عودته لارض 
الوطن سنة ۰۱۹۵6 سنة الاعلان عن الاستقلال الداخلي» ليكون بعد تحصيل أفضل 
درجات العرفة وشرف المساهمة في التعريف بالقضية الوطنية. من أوائل بناة مؤسسات 
الجمهورية بوزارة الثقافة... لم ينقطع الأستاذ كرو خلال كل هذه الفترة عن التألیف 
والنشر (أكثر من أربعين كتايًا وما لا يقل عن آلف دراسة وحديث إذاعي)... كما أنه كان 
من أول من عرف بالأدب التونسي وأعلامه في الشرق, وخاصة الشاعر آبي القاسم 
الشابي. بالإضافة إلى دوره في إثراء اللغة العربية في مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
والأردن والمجمع العلمي العراقي. 

أردت الإشارة إلى هذا الرصيد الضخم من الجهد العلمي والبحث المتواصل لأتوقف 
قليلاً في معنى الوفاء لنقطة البداية والعودة» مدينة قفصة التي خصص لها الأستاذ کرو 
كتابًا قيّمًا يعد من المراجع القليلة حول تاريخ المدينة وأعلامها: دراسات عن تاريخ قفصة 
وأعلامها (نشر جمعية صيانة مدينة قفصة. تونس» ۱۹۹۳). 

جاء المؤلف في ۱۷۱ صفحةء محتويًا على مدخل وعشرة أقسام: 

- نكبات قفصة في القرن 5ه/ ۱۲م. 

- شعراء قفصة في القرن هه/ ۱۱م. 

- علماء قفصة في عصر ابن راشد. 

- مخطوط قفصي لكتاب أندلسي. 

- حول ابن منظور. 
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- تقديم كتاب الملتقى الأول (لابن منظور). 

- ذكريات وآمال. 

- من هى ابن منظور. 

- تقديم كتاب الملتقى الثاني. 

- حقائق جديدة عن ابن منظور. 

من محاور الكتاب وعدد المراجع وأسلوب الكتابةء ندرك مدى المكانة التي حظيت بها 
هذه المدينة في اهتمامات الأستاذ كرو وهو اهتمام علمي تاريخي يستمد شرعیته, قبل 
محبة الوطن. من عراقة المدينة ودورها على مدى التاريخ في الإشعاع الحضاري والعطاء 
الفكري» رغم ما أصابها من نكبات ومظالم وتجاهل. 

يقول الأستاذ كرو في مدخل الكتاب: (منذ أربعين سنة.. وأنا أتابع كتب التاريخ 
والأدب والتراجم. أتصيد وأسجل منها الأخبار والنصوص والعلومات ذات العلاقة 
بمدينتي الأثيرة الحبيبة «قفصة» الصامدة. وقد تراكمت عندي عشرات التراجم ومئات 
النصوص والوثائق والكثير من الكتب المتصلة بأم المدن التاريخية المغاربية وأم الحضارات 
في القارة الأفريقية «قفصة» العتيقة العريقة في الجذور والمجد والاشعاع. وكان في عزمي» 
ولا یزال أن أستخرج من كل ذلك عددا غير قليل من الدراسات عن مدينتنا «قفصة» في 
مختلف العصور والأحقاب منذ فجر الإنسان الأول بها حتى أيامنا الجارية). 

هذا الكتاب هو إذن عريون وفاء لذاكرة الديار» وجزء من مشروع كبير يعتبره 
الأستان واجبًا ذاتيًاً وموضوعياً لهذه الذاكرة. هذا الواجب ظل هاجسًا يسكن القلب 
ويشغل الفكر على مدى السنوات. إذ يضيف «إن هذا الكتاب ليس أكثر من عينات ولوحات 
اختيرت من ذلك المشروع الکبیر» وهي إلى ذلك بحوث ومحاضرات كتبت خصيصا لمدينتي 
وعن مدينتي وجرى إلقاؤها في عديد الملتقيات الخاصة بها.. بداية من عام ۱۹۷۱ ونهاية 
بعام ۱۹۸۲». 


ولا شك أن الدور الرئيسي الذي قام به الأستاذ کرو في تأسيس ملتقی ابن منظور 
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و«جمعية نادي قفصة الثقافي والاجتماعي». وحرصه على نشر أعمال الملتقى» ودعمه 
لجمعية صيانة الدينة. هو امتداد للوفاء لذاكرة هذه المدينة العريقة الناضلة. فلا ننسى أنه 
ومنذ شبابه, كان لا يفصل النضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال عن النضال 
الثقافي والعلمي في صلب مؤسسات المجتمع المدني من أجل الهوية. ففي المدينة التي 
آحبها وأحبته. وفي أحلك فترات الاستعمار وأشدها عسفًا وتضييفًا على الشعب 
التونسيء كان الشاب آبو القاسم كرو سنة ۰۱۹۶۶ مع مجموعة من رفاقه. يتقدم إلى 
الراقبة المدنية الاستعمارية طاليًا «الترخيص بعقد اجتماع عمومي لتأسيس جمعية ثقافية» 
يقول الأستاذ عن ظروف هذه الفترة في سياق ذكرياته وآماله في ملتقى ابن منظور: وقد 
اخترنا للجمعية اسم «شباب ابن منظور القفصي» اقتناعا منا بحاجة البلاد إلى أمرين في 
ذلك الحين - وفي كل حين - هما إحياء تراثها وماضيها واعتمادها في نهضتها عليهماء 
كي تبقى متمسكة بشخصيتها متميزة بثقافتها وحضارتهاء ثم اعتمادها على شبابها 
الواعي المثقف كي يكون بناؤها سريعاء متينًاء ومتجددًا (ص ۱۱۲). 

وان لم تثبت نسبة ابن منظور إلى مدينة قفصة, فإن الاسم يبقى رمرًا للتمسك 
باللسان العربي وجعل لغة الأجداد لغة رسمية لشعبنا في جميع المجالات. كما یوضح 
الفستاذ العلامة بين رمزية هذا العلم التونسي وبین الأهداف الثقافية والوطنية لشروع هذا 
الشباب القفصي الملتزم بمطلبي الحرية والمعرفة, فالمسألة لا علاقة لها بالتعصب أو 
الاقليمية. بل هي «دليل على تفتح عربي شامل واستيعاب لتراث الثقافة العربية جميعاء بما 
فيه من طارف وتلید. وحضارة إنسانية ساهم في بنائها عديد القرون وعشرات الأجيال من 
کوت کر کن 

تدرك إذن أن اهتمام الأستاذ كرو بتاريخ مدينته الحبيبة هو اهتمام معرفي يتسع 
إلى العمق الحضاري للهوية العربيةء وهو اهتمام مسكون بأسئلة حاضر هذه الحضارة 
ومستقبلها ويهاجس التأسيس لشروط القوة وإرادة الوجود الفاعل. بدون انفصال عن 


(ص ۷۱). 


ف.ك 


الذاكرة آو انغلاق فى دائرة الذات. 


إن منهج البحث الذي اتبعه الأستاذ کرو في هذا الکتاب. هو منهج علمي يوثق 
للحقائق التاريخية للمدينة من مصادرها الختلفة, ولكنه لا يكتفي بسرد الأحداث وتوضيح 
سياقاتها ومسبباتها السياسية والاجتماعية. بل نراه يقرأ هذه الأحداث برؤية تحليلية 
لتفسير «منطق التاريخ» الذي لم ينصف الدينة وعبادهاء ومن ثمة الدعوة لإعادة قراءة هذه 
الذاكرة بروح نقدية بناءة: «ٍن ما آل الیه حال قفصة وکامل الجنوپ.. کان سببه, منذ 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي إلى نهاية القرن التاسع عشر على الاقل, 
كان سببه إهمال السلطة الركزية وضعف شآنها تجاه هولاء الغامرین وقطاع الطرق 
NS‏ فاحل الأزق وشان عادو الهاي »هما اف إلى افیتان الهداة الامتسادية 
والثقافية وتخريب المدن والقرى وما يتبع ذلك من القتل الجماعي والفرار الجماعي.. 
والنتيجة لذلك كله هو هذا التخلف الاقتصادي والحضاري وقلة عدد السكان في المنطقة 
وضعف العمران والقوى البشرية البانية. 


وفي هذا التاريخ عبرة وحافز وإيقاظ للعقول ودفع للبناء الجديد إن وجدت العزائم 
والنية الصادقة (ص 4۱). 


فالماضي هو دليل الستقبل, والموطن هو عنوان الوطنء لذلك اتصلت ذاكرة الديار 
القفصية وحضارتها بروح الأستاذ کرو وثيق الاتصالء وآلهمت محبته وتعلقه بمدینته. 
مركز الثقافة والاشعاع الفكري والأدبي والديني في مختلف العصور التاريخية. فکان هذا 
العشق نقطة الانطلاق والعودة. ومعبر تجوال الرغبة إلى ضفاف العرفة التعطشة لفهم 
أسباب الوجود وشروط تحققه. فهل هي «مأساة التاريخ في الدينة» آم «مأساة الدينة في 
التاریخ؟» (ص ۲۱)» في کل الأحوال» فان مدينة التيفاشي وابن راشد وابن عبدالله 
التميمي وعتیق الذحجي وکاتب الکرامة وابن البغدادي وابن عمران والقائمة طویلة(.. 
هذه المدينة ستظل وفية لتاریخها ورموزها .. وقد کتب آستاذنا الجلیل آیو القاسم محمد 
(+) شاعر وآدیب مصري له عدد من الدواوین. آستاذ قانون باكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية في 

الکویت. عضو مجلس آمناء مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للإبداع الشعري (سابقا). 
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كرو اسمه في هذه الذاكرة الحية بماء الذهب المتوهج بنور العلم وحرارة المحبة. 
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وتبقى الذكريات 
أ د . علي البازا*) 

تبقى الذكريات.. كأغلى ما يحتفظ به الإنسان فى ذاكرته وفى قلبه. لا شىء أغلى من 
أن ت تستحضر - في روحك وفي نه نفسك - ذكرى معينه لإنسان أو لمكان, أو لوقائع.. فتآتيك 

تكاد تلمس - بالذكريات - حبييًا غائبا. ابتعدت به الأيام والسنوات عنك؛ أو حالت 
وتخاطبه. تقهقه بأعلى صوتكء متذكرًا طرفةً قالهاء أو موقفًا طريفًا جمع بينكماء وتكاد 
تقيله محبة وتقديرًا وأنت تتذكر مشاعره نحوك ومواقفه معك. 

ولذا فان الذکریات» هی الوسيلة الوحيدة - فى رأيى - لاستعادة ما ضاع من عمر. 
ومن سنوات؛ والا فلیقل لی قائل: كيف نستعید ما فات؟ 
وآوغلت فى الزمن. وسکنت کهوف الاضی.. لا سبیل آمامك لاستعادة أمسك الجمیل الذي 
وی الا أن تعیده وتستعیده.. بالذکری. 

ولایمکن أن تتکون الذکری الا آذا آگرت فى نفسك. الا |ذا حفرت نفسها على جدران 
قلبك, وعلی مرآة عقلك. ولن تؤثر الذکری فى نفسك وتحفر ذاتها فى قلبك.. الا إذا كانت 
قادرة - هی - على ذلك. ولن تبلغ الذکری تلك القدرة الا اذا كان صاحبها - انسانا أو 
مكانًا أو وقائع - قادرا ومؤثرًا ورائعا. 

ولست مبالقا في ما قلته سابقا.. ولا في ما سأقوله لاحقا.. أو ما ساقوله الآن: من 
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الذکریات, ويقدرته وتأثيره فى نفسك. تلك القدرة التى تتولد عنها أغلى الذكريات. أقول: 
لست مبالغا - مبالغة الشعراء رغم أنني أشرف أن أكون منهم - إذا قلت: إن كل ما تقدم 


أنا لن أتحدث - ولن أستطيع أن أتحدث - عن علمه وثقافته و«موسوعيتة» وجهده 
آلا و ي والكزاك ورعن النسها ماعه فى انهاه اتر وى مات العلمية التعدرة: 


مني. وإنما أتحدث عن الأستاذ أبي القاسم.. كإنسان وكصديقء وكرفيق ذكريات رائعة. 


نقد آسعدني حظي آن آکون رفیق الاخ الکبیر الامنتان آبي القاسم. وآن یکون رفيقي 
في رحلات عديدة إلى دول الغرب العربي سواء في تونس أو الفرب. أو موريتانياء أو 
مزا توا نف كلك نوات من كل ال الد ا اه موی ان الفا 
في تلك الدول, آو القسسات والهیثات الادبية. آو مع الشعراء. 


كنا نسعی - حینذاك - لشرح فکرة «معجم اليايطين للشعراء العرب العاصرین» 
وكان ما زال فكرة تحاول المؤسسة أن تجسدها في عمل موسوعي رائع. 


وكنا نسعى لتعاون وزارات الثقافة» والمؤسسات والهيئات الادبية» مع تلك الفكرة, 
وكذلك لانضمام الشعراء للمعجم المرتقب» وذلك إضافة إلى اشتراك الشعراء بابداعاتهم 
في أنشطة «موّسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطین للإبداع الشعري» المختلفة. 


وكنت - حينذاك - عضوًا في مجلس أمناء المؤسسة: وكان كل عضو من أعضاء 
المجلس مكلفًا بمنطقة معينة في وطننا العربي. وأسعدني حظي أن أكون مكلفًا - أيامها - 
بالمغرب العربي. 

وكان صديقنا العزيز الأستاذ آبوالقاسم. مديرًا لمكتب المؤسسة في تونسء ومختص 
بدول المغرب العربي کذلك. وهكذا جمعتنا دول المغرب العربي» وجمعنا الشعر والشعراء. 
وهکذا جمعتنا الصحبة الجميلة في زیارات متعددة. كما تجمعنا الآن تلك الذکریات 
الرائعة. سواء عنه. آم عن تلك البلاد الشقيقة وعن شعرائها. 
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كان بإنسانيته الطاغية» وحديثه العذب. وأدبه الجم. وثقافته الواسعة ومخزونه 
الواسع من الحكايات والنوادر والطرائفء ثم «بنشاطه» الذي لايجاريه فيه أحد» كان بكل 
ذلك - بالنسبة لي - عالّا خيالياً سطوریاً وفرصة لابد من «اغتنامها» [كان دائمًا يستعمل 
تعبير «اغتنم الفرصة» وهكذا تعلمت منه - هذا التعبير - وتركت عبارة «انتهز الفرصة» 
التي نستعملها عادة في مصر!]. 


ویبدو أنني في الفقرة السابقة. لم آلتزم الترتيب الصحيح للنواحي المختلفة التي 
تميز أخانا العزیز. والصحيح أن أبدأ «بنشاطه» الذي لا يجاريه فيه آحد. فهو - رغم أنه 
كان أكبرنا سنا - كان أكثرنا نشاطًاء بحيث أننا كنا نلهث - تعيًا وكسلاً - خلفه! 

كان كتلة من النشاط في عمله, يبدأ - ونحن رغما عنا - عمله منذ الصباح الباکر, 
وحتى وقت متآخر لیلاً. وكان دقيقًا جداً جداً جداً [لاحظ جداً جداً هذه] ومنظماً ومرتيًا 
في عمله وفي تسجيل كل شيء في خاطره» وفي آوراقه, ولذا كنا - كوفد مشترك حيث إنه 
كان ينضم إلينا - أحيانًا - بعض الإخوة أعضاء مجلس الأمناء مثل أستاذنا الکبیر. 
وحبيب قلوينا الأستاذ الدكتور محمد زكي العشماوي رحمة الله علیه. في زياراتنا للمغرب 
العربي - أقول كنا نعهد بكتابة التقرير التفصيلي من رحلاتنا إلى أخينا العزيز الأستاذ 
أبي القاسم» وذلك نظرًا لدقته الشديدة. 

وكان ثمة شيء آخرء يتميز به الأستان «کرو» وكان ذلك الأمر هو: الدقة المتناهية في 
مواعیده, والمحافظة الصارمة على المواعيد.. ولقد قاسيت آنا شخصياً نتيجة «لفوضوية» 
الشعراء في كل شيء وخاصة الواعید!! 

وأذكرء أننا كنا في تونسء وكنا في يوم جمعة. وأحببت أن أصلي الجمعة في أشهر 
المساجد هناك «الزيتونة» ویبدو أنني قد شدتني طقوس معينة - أو تقاليد معينة - يقومون 
بها عقب الصلاة. حيث يجتمع البعض في حلقات يقرأون بعض سور القرآن ثم بعض 
الأذكار باللهجة التونسية التي أحبها كثيرًا. 


وییدو أننى تآخرت بعض الشىء عن العودة للفندق. حيث كان الأستان «كرو» 


(*) أديب وشاعر عراقي من مواليد مدينة النجف عام ۰ له العدید من دواوین الشعر. 
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كما نقول فى مصر «صاحب واجپ» دائما. 


وعندما عدت متأخراء قابلنى بثورة عارمة ولكن فى أدب شديد.. حتى كدت أغضب.. 
لكنى عرفت فيما بعد أن مواعيده منظمة ومنتظمة تماما كمواعيد شروق الشمس وغرويهاء 
ولذا لم أغضب ولكنني أتذكر تلك الواقعة - الآن - كلما أخلفت میعادا أو خالفته! 


ثم جمعتنا اجتماعات مجلس الأمناء. حيث أصبح الأستاذ «كرو» عضوا في مجلس 
الأمناء.. وكان هو.. هو بنشاطه ودقة اقتراحاته التى كان يدرسها جيدًا قبل أن يعرضها 
على المجلس. 


ولكن كل دقته. وجديته في دراسة الاقتراحات أو الآراء لم تكن تمنعنا - هو «وأنا 
نظرًا لصداقتنا - من أن نتحالف» - قبل الدخول إلى قاعة اجتماعات الجلس - سوياًء 
على أن «نتكاتف» في مساندة آراء بعضناء أثناء المناقشات وكان لنا عذرنا في ذلك 
[وليسمح لنا الأخ العزيز الأستان عبدالعزيز السريع الأمين العام للمؤسسة بتلك التحالفات 
السرية! وليكن سماحه هذا.. بأثر رجعي] «وهذا مصطلح قانوني أستعيده الآن من عالم 
القانون الذي آنتسب إليه أيضا». 


كقرت dk‏ على جفران الب E‏ واه اتل ل شعن ال أن كرف وان 


¥ 
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شذرات من الذكريات في الأدب.. والنضال 


أ علي الحلي!*) 
تعود أولى ذكريات التعرف بالاخ» الصدیق, الأستاذ «أبوالقاسم محمد كرو» إلى 
أواخر الأربعينيات» تلك الحقبة المترعة بالأحداث الکبری» وعنفوان الحياة الثورية, ففي 
مقهى «اللطافة» الذي تغير اسمه فيما بعد إلى مقهى «طارق» الواقع في نهاية شارع باب 
العظم. اعتادت أن ترتاده في الأماسي.. صفوة من الطلبة الشباب. الناهض من مختلف 
الأقطار العربية. خصوصا سوريا وتونس والجزائر وجنوبي الجزيرة العربية. مع مجموعة 
من شباب العراق القوميء وهم يتبادلون همومهم. ويتجاذبون طموحاتهم. ثم يلتقون أولاً 
وآخرًا على وحدة مصير أمتهم وحريتها وسعادتها. 
وكان الاستاذ کرو من بين طلبة دار المعلمين العليا (كلية التربية.. الآن)» بينما كنت 
طالبًا في كلية الحقوقء ولا أزال أتذكر سلامه الحميم وتحيته الرقيقةء وإطلالته الوديعة, 
وهو يصافحني في القهی. بعد أن قدمه صديق مشترك لناء وكيف آخذ يثني على كلمتي 
«إلى المناضل القومي: ميشيل عفلق» التي نشرت في مجلة «الدنيا» الدمشقية بالعدد ٩۰‏ 
- السنة الرابعة ويتاريخ ۳۱/ كانون الأول/ ۰۱۹۶۸ غير أنني عرفت فيما بعد دوافع ثنائه 
وحماسته وصدق مشاعره حين دارت الأيام والأعوام دوراتها. 


وكنت حينذاك عضو في حزب الاستقلال العراقي. الذي ارتبط بوشائج قوية مع 
حزب الاستقلال الغربي. بل ما زلت أتذكر زيارة رئيسه المجاهد الكبير الأستاذ علال 
الفاسي إلى بغداد. وحضوري خطبة له مدوية في قاعة الملك فيصل الثاني «قاعة الشعب - 
الیوم» المواجهة إلى مقهى اللطافة. وكيف أن الخطبة فعلت فعلها.. تمامًا مثلما فعل 
الجاهد الأستاذ الحبيب بورقيبة في حدائق نادي المحامين عام 1144 على أنني كنت مع 
ذلك أرتبط روحیاً بحركة البعث العربي» دون أن تكون لي علاقة أو صلة عضوية بالحزب. 


بعد المصافحة. وتبادل الثناء» دارت بيننا أحاديث شيقة متشعبة فى السياسة ووظيفة 
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الشاعرء ودور الأدب عمومًاء ثم تكررت اللقاءات في المقهى نفسه. وتعمقت الصلة, 
واتسعت دائرة الاستشراف الذاتی» وفى المقهى» كان يتردد عليه الشاعر سليمان العیسی, 


وفي باكورة الخمسینیات» كنت أشرف على الصفحة الادبية لجريدة (اليقظة) اليومية 
الاستقلاليةء لصاحبها الناضل الأستاذ سلمان الصفواني: وكانت تصدر صباح كل يوم 
و ات اسان اس ایا القن وان ان لحيس كدان 
زكيء وحامد ندا. وحسين فهمي» وکمال نشأت (مصر). وسعد صائب (سوریا) وآدباء من 
(فلسطین) نزحوا إلى العراق بعد النكبة» بالاضافة إلى بعض الادباء من العراق: کاظم 
جواد. عبدالله نيازي, ياسين الجسنار. وعصام عبد علي وغیرهم. ولقد كان للصفحة 
الادبية دوي هائل في آنحاء العراق كما تهافت على تلقفها وقراءتها.. الشباب من مختلف 
الانتماءات السياسية پشکل لافت للنظر مما آفزع السلطة الملكية. 


وکان الأستاذ کرو من بين آبرز کتاب الصفحة الادبية. وآتذكر بشيء من الحزن آنني 
کتبت رد قاسیا بعنوان (الرعاع الجیاع) رداً على مقالة نشرها فیها. ولقد اجتهدت في 
الفهم, أن في مضامين کلمته دعوة إلى حرية الجنس, وشجبا للقواعد التبعة في 
الاقتصاص من فاعليهاء لما یطلق عليه (القتل.. غسلاً للعار) ورأيت أن الوقت غير ملائم 
لاثارة مثل هذه الوضوعات. وربما يؤثر على سلوك البعض من الشباب, وتفکیره.. سلبًا 
في العطیات السياسية, إلى غير ذلك من البررات التي انتصفت لها آنذاك بدافع الایمان 


الذاتي. 


تبجو I‏ والقلق E a‏ ودود SSE EA E‏ 
الامور مرت بسلام وطمانينة. ویبدو آن ذلك العهد اللكي لم يكن له کبیر اهتمام بالمازق 
اا ا هنما و اا الا ماه الما هی اا 


واتسعت دائرة العلاقة, وتنوعت مؤشراتهاء فيرز الأستاذ كرو اسما لامعا بين الطلبة 
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المناضلين العرب في العراق - وفي بغداد خصوصا - ليس على الصعيد السياسي 
القومي العام. بل على المستوى الأدبي والثقافي والنقدي, فكانت له مساجلات وندوات 
ومقالات في عوالم الأدب والفكر والفن على الصعيد المحلي والقومي, بل كان من المثقفين 
العرب. المشهود لهم بطول الباع والحكمة والمتابعة. وسعة الرؤية الستقبلية» وجمالية 
التنوع الثقافي. 

وهکذاعرفته المتفف والخلات: والأننية والجمكيات الآدنة: وكلنات كدان ا 


غمر اسمه مقاهيها وأكثر منعطفاتها حتى نهاية شارع أبي نواس على نهر دجلة. 


في عام ١١۹٠ء‏ قدر لي أن أحصل على إجازة قصيرة. لاستقل الطائرة في شهر 
نیسان, من بروکسل, المدينةء المعتمةء المطيرة.. إلى تونس بحنًا عن الشمس العربية 
الساطعة. لكي أقرن الرؤيا بالواقع.. أيام كنت آغتي حرب التحرير التونسية. وأعرَّي أمة 
العرب بشهيدها الخالد «فرحات حشناد» وأكتب لها أجمل قصائدي في الحب والحرية, 
وكانت تلك زيارتي الأولى لها. 

ثم ضمتنا داره العامرة في تونس في دعوة غداء كريمة. حضرها لفيف رائع من 
خيرة آبناء تونس, وتجاذبنا آمتع الأحاديث؛ وأحلى الذکریات. ثم رافقته إلى دار للكتب 
يعمل فيهاء واختار معي مجموعة رائعة من إصدارات الكتب العربية في شتى ميادين 
الأدب والشعر تم شحنها إلى بروكسل مباشرة. كان من بينها كتابه عن الشاعر العربي 
الكبير أبي القاسم الشابي. الذي دوى شعره في مسامع الشرق العربي. 

والتقينا في بروكسل عام ۱۹7۲ ثم تباعدت بنا السبل, فكنت أتسقط أخباره بشغف 
واهتمام» وعرفت من بين أخباره أنه عمل بعض الوقت في ليبيا ومالطة, وتبقى حقيقة 
تاريخية يجب أن أقولها لمحبيه. أو من لا يعرف فضله وجهده. أقولها بلا مجاملة أو 
مواربةء آو انحراف عن ميزان الحق: 
(*) أكاديمي تونسي. عضو مجلس النواب التونسي. ورئيس لجنة التربية والثقافة والإعلام والشباب 


- ۸۵ - 


إن الإستاذ آبا القاسم کرو.. بيرق خفاق في دنيا العروبة الأصيلة ومجاهد يتحلى 
بأقصى مراتب التواضع والفضيلة ونكران الذات. ممن انخرط منذ بدايات النهوض والبعث 
في صفوف الطليعة العربية الواعية.. حاملاً معه زاد التقوی. وإكسير النقاء» وعفوية 
الوجدان الصادق... 


وهو بالإضافة إلى كل ذلك - وهذا أمر مهم وحيوي بتقديري - صوت بارز في 
حركة الأمة الفكرية والثقافية والتراثية الاصيلة. وشاهد مرموق من بين شهود عصره على 
النهضة الشعرية الحديثةء وتفجر ينابيع الفن التشكيلي في العراق منذ البدايات» فهو إلى 
جانب إحاطته بمضامين الحركةء كان من الملتصقين برموزهاء أو ممن يعرفهم عن كثبٍ 
ودراية. 

وكان الأستان كرو أديبًا لامعا حييًاً. يحمل قلما شريفًا يستل أنيل الكلمات» وأجمل 
الحروف» وأفضل العبارات. 


وكان أمينًا على أصالة تراث الأمة. حريصا على تطورها التقدمى الحديث.. فى 


وفي يقيني: أن النقد الموضوعي الجاد. لن يحجم أو يتردد آو يتعاطى عن وضعه في 
الموقع المتميزء اللائق به. وبمعطيات إنجازاته الثرة في ميادين التالیف والتحقيق والإبداع. 

وإذا كانت مقومات التجارب الحياتية. لا تحقّق - وكما تفرض الضرورة الشرعية - 
في كثير من الأحيان.. العادل الانساني في العدالة» والتوازن المطلوب وفق المستلزمات 
الشروطة لما يجب أن تفضي إليه الغاية الحية. المرتبطة أصلاً بمسيباتهاء فإن المحصلة 
لنقيضة لا يمكن كذلك أن تضفي أي نوع من ظلال الحقيقة على الجانب السلبي المتحقق 
من جهةء أو أن تخل بالمثل أو القيم العليا للخلود الانساني. 


KK 


أبوالقاسم محمد كرو 
اث مه ه ۰ د : ب ۱۱2 
أ د. فوّاد الفرقوري(*) 


بداية الحدیث عن أبي القاسم محمد کرو لا تکون إلا بسوال مرده إلى كثرة الداخل 
إلى هذا الحدیث. وتعدد زوایا النظر إلى هذا الرجل وتنوع مسارات فعله ومجالات نشاطه. 


فهل نتحدث عن آبی القاسم الاستاذ الورخ والعالم الحقق أم نتحدث عن آبي 
القاسم الأديب الکاتب. أم نتحدّث عن آبی القاسم السوول عبر ما اضطلع به من الوظائف 
والاعمال, آم نتحدث عن آبي القاسم الانسان الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 
ویخاصم ویجادل ویصادق ويواخي ویتبادل مع غيره الود الأصيل. 

إن آبا القاسم في الواقع قواسم بصيغة الجمم في الدارجة والفصحی على حد 
سواء. وآفذان الرجال لا یکونون الا على هذا النحو جمعا مفردا أو لا یکونون. 

ذاك قدرهم وتلك منزلتهم وذاك فضلهم وشرفهم. آما التحدث عنهم فقدره دوم أن 
يجيب عن سوال: من أين أبداً؟ وماذا آبرز من جوانب الصورة دون أن آطمس غیرها؟ بعبارة 
آخری كيف السبیل إلى الظفر بجانب من شخصية الرجل یختزل سائر آبعادها, بل یمثل 
محمد کرو شخصية الثقف بلا جدال. 

عن أبي القاسم محمد کرو الثقف إذن سأتحدثء, فکیف ما تحدث وقال أو فکر 
وکتب. وکیف ما تحرى وفعل وأنجزء یظل آبو القاسم مثقفا بکل ما في الكلمة من عمق 
العنی واتساع الابعاد وأساس ذلك وعي عميق بالواقع الفردي والجماعي وإدراك لمسؤولية 
الثقف ولدورة ولرسالته. 


أجل إن آبا القاسم من جيل المؤمنين برسالة الثقف حيث لابد من أن تقود الفكرة 


ت قات 


الكبيرة والمثل الأعلى صاحبهما إلى التحرك لنشر الفكرة وتحويل الحلم الجميل إلى واقع. 
مات العف الندق که ES A‏ ماع کت ال مها يلس من سید 
والانکار وحتی الاضطهاد. وكذلك آبو القاسم سیظل مثققا مناضلاً بأشرف العانی. 
یخوض العارك الفكرية والثقافية ویجاهر برآیه وفکره دون مجاملة آو موارية 
ویضحی بالصالح والنافع إن لزم الأمر. عنید! ثابتّا حیث العناد والثبات من آمارات المهج 
الصادقة التوثبة والایمان الراسخ بالمبداً. 
الحداد وياين خلدون أيضًا . 
إنه رأى فيهم من جملة ما رأى» صورة المثقف التى كان هو آیضا يحملها في نفسه ووجدانه. 
وأهداف ويما يتخذ لتجسيمه من الوسائل ويسلك من السبل. 
شاملة منبعها الاعتزاز بالانتماء إلى حضارتنا العربية العريقة واستحضار أمجادها 
ومنجزاتها الباهرة والتسلح بهذه الروح لمواجهة التخلف الحضاري واستعادة ريادة 


الأمس التي تحمل أجيال اليوم مسؤولية استرجاعها بالمشاركة في تحقيق التقدم 
والساهمة الفاعلة فی الحضارة الانسانية الشاملة. 


ذلك هو الحلم الکبیر لدی آبي القاسم الثقف تقدمية في جوهرها تنطلق من الاضي 
المجيد لتنفتح على آرحب مدارات الحاضر وآفاق الستقبل... فليس عجبا بعد هذا أن 
يراهن آبو القاسم على الشباب وآن یخاطبه بشتی الصیغ وآن يكتب له الکتب ویتوجه إليه 
بالنصائح والوصايا. 


لقد اختار آبو القاسم کرو الشباب مدخلاً لنشر الوعي الثقافي والحضاري ومن 


(*) شاعر وآدیب وديلوماسي كويتي من موالید الکویت عام ۱۹۲۷ له العدید من دواوین الشعر والدراسات 


- AA - 


وقضايا الثقافة. فالكتاب عند أبي القاسم یظل أنجع الوسائل لبلوغ الصحوة الحضارية 
المنشودة. 

ولذلك أقبل على تاليف ما ألف من كتب كثيرة غزيرة. ما زال يدعمها بجديد التألیف 
والتصنيف. ولذلك أقدم - راغبّا - على إهداء مكتبته الضخمة إلى كلية الآداب ب(منوبة) 
وفاء لعلاقته بالشباب فکرا وثقافة ووعيًا وإدراكًا للمسؤولية. 

هكذا يظل الشاغل الثقافي الهاجس الأعمق لدى آبی القاسم وقد جسمه بما أشرنا 
إليه من جوانب القول والفعل والانجان. مثلما جسمه بالمساهمة الفاعلة فى خلق سنة ثقافية 
باقية تمثلها تلك الملتقيات العلمية والفكرية والثقافية التي تم بعثها في مختلف جهات البلاد 
فعدت من المواعيد الثقافية القارة التى تجتذب إليها الفكر والثقافة من مختلف الأجيال. 

وما زلت أرى آبا القاسم وهو مرابط في مكتبه بمقر اللجنة الثقافية الوطنية بتونس 
يسهر على حسن تنظيم هذه الملتقيات والندوات ويشرف على إعداد ما يلزمها من الوثائق. 


ویمتد إشعاع الصورة. صورة أبي القاسم المثقف. فإذا الرجل في مجال العمل 
الثقافي العربي الشترك. يعمل ویتحرك» دون هوادة. مسكونًا دائمًا بالشعلة القدسة لا 
يهمه أن ينال من جهده وصحته, فالنفوس الكبيرة تتعب في مرادها الأجسام مثلما أكد 
ذلك التنبي» ومثلما وجد آبو القاسم في بلاده تونس مجالات الرعاية والتكريم فقد لقي 
لدى مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري من التقدير ما مكنه من 
مزيد خدمة الثقافة العربية. 

أطال الله عمر الأخ الصديق أبي القاسم محمد کرو ومتعه بالصحة والعافية وأبقاه 
رمرًا من رموز الساحة الثقافية في تونس وفي الوطن العربي. 


KK 


هوم - 


من حديث الذكريات 
أ فاضل خاف(*) 

عندما رحل أبوالقاسم الشابي عن هذه الحياة في ۱۹۳۶ كنت في السابعة من 
العمرء وفي خطواتي الدراسية الأولی» ولكنني كنت بعد تسعة أعوام أي في عام ۱۹۶۲ 
طاليًا في المدرسة المباركيةء وكان مدرس اللغة العربية» هو الأستاذ الصري صابر الجمل 
الذي آخذ يحثنا على القراءة ويدخلنا مكتبة المدرسة للتزود بما فيها من كتب ومجلات في 
جميع الفنون بعد أن كنت لا أعرف سوى الكتب الشعبية کالف ليلة وليلة» وكليلة ودمنة, 
وسيرة عنترة بن شداد. وسيرة سيف بن ذي يزن» وغيرها من الكتب الشعبية. 

دخلت مكتبة المدرسة في أواخر شهر آکتویر» وتناولت قبل كل شيء عددا من مجلة 
الرسالةء وكان رقمه 557 وتاريخه ١١‏ أكتوير 1147 ويعد قراءته» وقراءة القصيدة الوحيدة 
فيه وهي هلال شوال لمحمود حسن إسماعيل» سارعت إلى مكتبة التلميذ في السوق 
للاشتراك في المجلة التي ظلت سميري على مدى عشر سنوات» حتى توقفت عن الصدور 
في ۰۱۹۵۳ ولم أكتف بذلك بل آخذت أبحث عن أعدادها القديمة حتى وصلت إلى السنة 
التي توفي فيها آبوالقاسم الشابي, فإذا بي أقرأ قصائد مضيئة لشاعر مبدع اسمه 
أبوالقاسم الشابي التونسيء وفهمت بعد ذلك أن المجلة أخذت تعيد ما نشر للشابي في 
مجلة «آبولو» المصرية. 

وأحببت الشابي وكان من بين القصائد قصيدته الجميلة «النبي المجهول» وكنت أظن 
أن الشاعر توفي في سن الشيخوخة حتى علمت من الذين يعرفونه أنه غادر الدنيا وهو في 
الخامسة والعشرينء فازددت له حباً على حب. 


لقد كان كتاب الأخ کرو نقطة تحول في حياة الشابي» وحياة كل قارئ يحبهء آقول 
نقطة تحولء لآن هذا الكتاب بما فيه من معلومات قيمة عن الشاعرء جعلت القراء في كل 
مكان» يطّلعون على عالم مفتوح الآفاق على سيرة الشاعرء التي كانت محجوية عنهم 
تمامّاء نعم كنا نعرف بعض قصائد الشابي التي نشرت في آبولو والرسالة والأدیب. 
ولكننا كنا نتشوق إلى معرفة الشاعرء متى ولد وكيف عاش وكيف مات» وهو في بواكير 
الشباب» كنا نريد أن نتعرف على أشياء كثيرة عن شاعر زخرت آشعاره بعوالم عجيبة من 
المعرفة والفلسفة والحب والحياة. لذلك تلقيت الكتاب «بفرحة من وجد جزيرة آمنة في 
البحر اي أو واحة غنّاء في المفازة الجرداء» على حد تعبير الشاعر المصري الأديب 
محمد مصطفی حمام. في آحد مقالاته عن کتاب من الکتب منذ آربعین سنة. 


إن فرحتي بکتاب آبي القاسم عن آبي القاسم. لم تكن فرحة لي وللقراء وحسب. بل 
كانت فرحة الکبار في الوطن العربي, ومن یتصفح الاعمال الكاملة للشابي, التي أصدرتها 
مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع الشعريء يجد کبار الأدباء» قد تلقوا 
کتاب أبي القاسم عن أبي القاسم. بمثل فرحتي.. ولم آنقل هنا سوی جزء من رسالة ناسك 
الشخروب میخائیل نعيمة الذي وجه رسالة إلى المؤلف قائلاً: «وأما کتابك عن الشابي فهو 
في نظري خدمة جليلة للأدب العربي» وللمكتبة العربية. فهذا الشاعر الفذ الذي طوی النون 
صحيفة عمره. وهو ما یزال في ریق الشباب. جدير بأن یعرف العرب في کل آقطارهم أين 
نبت وکیف عاش وعن ماذا تفتقت قريحته الجياشة, بالثورة على الظلم والبشاعة. والتوافه. 
إلى العدل والحرية والجمال. فليس یکفینا أن نعرف أنه القائل: 

إذا السشعب و آراد الحياة 


فلا ايدان بس تسجسیب السقس دز 


ولا آبالغ إذا قلت إن آکثر الذين سمعوا بالشابی لا یکادون یذکرونه الا بتلك 


القصيدة «إرادة الحياة». وإذن فكتابك عنه قد جاء في وقته. بارك الله فيك - المجلد الرابع 
- ص٥۰٤‏ . 
وكما قلت أناء وكما قال آلاف القراء من الذين أدركوا ما في شعر الشابي من فن جديد لم 
يآلفوه من قبل. 

وأذكر هاهنا أنني بعد رجوعي من تونس منهیا أربعة عشر عامًا من العمل بسفارة 
الکویت طلبت مني الإذاعة والصحافة أن أشارك في تقديم أحاديث ومقالات أدبيةء وفي 
سوال وردنى من البصرة فى العراق يتساءل صاحبه محمد صادق الحلى» عن فن الآدب» 
وهل يمكنه هو أن يصبح في يوم ما شاعرًا آو کاتبًاء قلت له جوابا على سؤاله في جملة ما 
قلت: « إن آبا القاسم الشابي الذي ودع الحياة في سن الخامسة والعشرین» فرض نفسه 
على الحياة الأدبيةء لانه آتی بشيء جديد غير مالوف في الحياة والأدب والجتمم. وما هذا 
الشىء الجديد الذى جاء به إلا الفن» فصار له هذا الصيت الطائر فى الأدب العريى 
بديوانه «أغانى الحياة» - كتاب قراطيس مبعثرة لكاتب هذه السطور ص۱۷ - ۱۸ مقال فن 


الأدب. 
الوق A E‏ لكوت هذا وكات تدا یه یوار يك لد 
دیق طالب مدرسة لا يعرف أيا القاسم الشابى بقصيدته «إرادة الحياة» ويبيتيه المشهورين 
في مطلعها, لأن هذین البیتین. یعتبران من شعر الثورة ضد الغاصبین. 

بيك( غل الخ ع السام ا هل ال عن زحي اا کن ك 


أكثر من أربعين سنة. 

أعود الآن إلى ذكرياتي مع أبي القاسم محمد کرو.. فبعد قراءتي لكتابه الأول عن 
الشابي. وكنت أعمل حينذاك في إدارة العارف. مر علي كتاب تعيينه في سلك التعليم في 
الكويت فسررت غاية السرورء وأخبرت زملائي في نادي العلمین. وكان فيهم عدد من 
الأدباء والشعراء الذين قرأوا كتابه وآثاره الأدبية في المجلات» فشاركوني سروري, 
واغتبطوا بالخبرء فوجود أديب تونسي بينهم يعني التواصل الادبي والثقافي بين البلدين 
الشقیقین. وكانت تونس في ذلك الوقت تكافح كفاح الأبطالء ضد الغزاة في سبيل 
الاستقلال. 


فكأ جوا كينا اما سيت :انه تدر :قبل كول الغا الدرا متي :يوقت ق 


ومرت الأيام» وكانت عشرة آعوام» عندما تم تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الكويت 
وتونس, وعينت الكويت سفيرها المرحوم السيد رجب الرفاعي في عام ۱۹۱۲ لدى تونس» 
وكنت إذ ذاك بعد رجوعي من لندنء آقدم أحاديث أدبية في رادیو الکویت. فاتصل بي 
السفير قائلاً: ما رأيك في العمل معي في السفارة؟! فشكرته على مبادرته الكريمة موافقًا. 
وبعد اتصال منه بوزير الاعلام عينت ملحقًا إعلاميّاً بالسفارة. وسافرت إلى تونس في 


منتصف شهر جويليه .۱۹٩۲‏ 


وقد سحرتني تونس بجمال طبيعتها ویجمال طبيعة أهلهاء وفي خلال ثلاثة أشهر, 
استطعت أن أدخل قلوب التونسيين من أوسع الأبواب» وهو باب الأدب - وأهل تونس أكثر 
الناس عشقًا للأدب - فقد وردتني رسالة من أخي وأستاذي عبدالله زكريا الأنصاري 
يقول فيها: إلى الذي أنسته تونس الخضراء إخوانه الأدباء. فبادرت بالرد شعرًا بقصيدة 
«تونس الخضراء» قلت في مقدمتها: 

لم سني تونس الخضراء إخواني 


- ٩۳ - 


ولم تزدني سوى شوق لخلأني 
ولم تزدني سوى حب إلى وطنٍ 
أصفيثهالودٌ آلوانا وأصفاني 
وللكويت حنين بات ملء دمي 
لولاوجودي في الخضراء لاضت‌اني 
وكانت القصيدة في ثلاثة وعشرين بیتّا وهي أول قصيدة نظمتها بعد انقطاع عشر 
سنوات عن نظم الشعرء وكانت أشعاري السابقة كلها في الغزل. ما زالت حتى الآنء 
مخطوطة لم تنشر وعنوان المجموعة «باقة من الورد». 
ثم إن القصيدة نشرت في مجلة اللغات لصاحبها الأخ الصديق أحمد بلخوجةء وفي 
المساء اتصل بي السفير السيد رجب الرفاعي بالهاتف وهو يقول «افتح الراديو على 
تونس» وإذا بالمذيع يقرا القصيدة بصوت إذاعي جميل. 
وهكذا بعد أن كانت القصيدة في نطاق محدود. أصبحت في كل بیت. ومنها كما 
قلت قبل قليل دخلت قلوب الأحبة التونسيين من أوسع الأبواب. ومنهم الأخ آبوالقاسم 
محمد كرو الذي وجدت فيه الصديق الصدوقء والاخ الحب. والزميل المعينء وقد زودني 
بدراسة عن الصحافة التونسية التي ساعدتني على معرفة المسيرة الصحافية بكل وضوح. 
وقد ضمتني مع الأخ أبي القاسم عدة لقاءات عامة وخاصة مثل اللقاءات الأدبية عن 
عباس محمود العقاد. ويدر شاكر السیاب. ومصطفی خریف. ولا آنسی الندوة الادبية 
التي بثتها الاذاعة التونسية على الهواء عن آبي القاسم الشابيء فقد كان |خواني آدباء 
تونس يدعونني لشارکتهم في كثير من اللقاء‌ات الأدبية والهرجانات الثقافية. 


وفي ختام هذه الكلمة العجلی التي جاءت والشيخوخة تزحف علي بكل متاعبها بعد 
(*) مفكر وأكاديمي تونسي, رئيس كرسي اليونسكو للفلسفة بالجامعة التونسية. 
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السبعين لا سيما ضعف البصرء فلم تسعفني الذاكرة الكليلة إلا بهذه الكلمات القليلة التي 
آرجو أن يكون فيها شيء يستحق الذكر في هذا المقام» وهو تكريم أخي العزيز أبي 
القاسم محمد کرو. آخي الأديب الذي كان له الفضل مع إخوانه الأدباءء في تسهيل مهمتي 
الثقافية مدة أربعة عشر عاماء وأنا في تونس الخضراءء آخي الأديب الذي أثرى الحياة 
الأدبية بعشرات الکتب. كان من آهمها عدة كتب عن شاعر تونسء بل شاعر العرب أبي 
القاسم الشابي. 

وكلمة أخيرة في هذا المقام أهديها إلى روح المرحوم الأديب المغربي الذي عمل قبلي 
في تونس ملحقًا إعلاميًا في سفارة المملكة الفربية. وكان أبوالقاسم محمد کرو هو الذي 
حدثني عنه قائلاً: «لقد أعدت إلى الأذهان سيرة الأدیب الغربي. الذي كان يعيش بيننا في 
تونس. ويعمل مثل عملك» وكان يشاركنا كما تشاركنا أنت اليوم في الحياة الادبية 
والثقافية». 

وعلى ذكر الحياة الأدبية والثقافية لا بد لي من ذكر مجلة الثقافة التي أصدرها الأخ 


أبوالقاسم محمد كرو والتی كان لي شرف الكتابة فيها عن أحد الشعراء الكويتيين. 


KKK 


(۱) آبو القاسم محمد کرو حصاد العمر المجلد ١ء‏ دار الغرب العربي تونس ۱۹۹۸ - ص ۰۱۳ 
(۲) انظر حصاد العمر الجلد»» ص ۰۲۱ 


الهوية والحرية في فكر 
أبي القاسم محمد كرو 
أ د . فتحي التريكي(*) 
آبو القاسم محمد کرو علم من أعلام التجديد في الحركة الفكرية التونسية والعربية, 
فی مجمل اتتاجاته التی قذ آعاد [صدارها فى آغماله الكاملة «خصاد: الع قن بصفة 
قطعية نضاله الیومی من أجل تجدید التصورات والفاهیم لتکریس تقافة مناضلة لنهضة 
عربية متواصلة. وبعث قیم حضارية حديثة ومتاصلة في الآن. سأحاول في هذه الدراسة 
التي آهدیها إلى آستاني تكريمًا لاسهاماته التواصلة في تطویر الفکر العربيء أن آبین 
الوسائل التي بواسطتها حاول آبو القاسم محمد کرو أن یجدد الکیان بعد تأصيله من 
خلال تركيزه: 
أ- لأدب مناضل توحيدا للكيان العربي. 
ب - لثقافة ناقدة تطویرا للعقل العربي. 
ج - لأخلاقيات التعامل البشري تحييتا للسلوكات الإسلامية النزيهة. 
لا يختلف اثنان في تحديد معالم الفترة التاريخية التي بدأ فيها المفكر حياته الأدبية 
من حيث هی فترة بداية الخيبات والانتكاسات العديدة التى واجهت الأمة العربية بعد 
سقوط فلسطين وتركيز الكيان الصهيوني في ربوعهاء ولكنها كانت ایض فترة النضالات 


صمودًا ومقاومة. فكان لابد للأدب العربی بصفة عامة أن يتفاعل مع أزمات مجتمعاته 


0 


وتمرقات أفكاره وآن يحاول بعث سيرورات إبداعية متجددة ومفاهيم وتصورات مستحد 
علها تساهم في تأسیس ركائز النضال الفكري بحنًا عن الکیان والحرية والتقدم. 


(۱) انظر حصاد العمن الجلد ۱ - ص ۰۲۳ 
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نجد هذا التوجه التجديدي في بدايات مولفات الكاتب حيث تقرأ له مثلاً في مقالة 
صدرت له في ديسمبر ۱۹۶۷ حول «الكشافة» ما يلي: «ونحن كأمة تتطلع لأبعد غايات 
الأمم وتريد أن تبلغ مركزها في الحياة ومكانها في الوجود وآن تنال حظها غير منقوص 
من التقدم والرقي في كافة الميادين دون أن يكون لأحد فضل عليهاء أو تفرط في شيء من 
تراثها العتيد ومميزاتها الخاصة. يجب عليها أن تسلك خير السبل المؤدية إلى ما نصبو 
اليه . 


لقد فهم المفكر الأديب» في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة العربيةء أن البكاء 
والحسرة وتمجيد الماضي وغيرها من المواقف الوجدانية التي عبر عنها الكثير من الأدباء 
والشعراء والمبدعين عصر ذاك غير كافيه لاعادة ترتيب البيت» فمهمة المثقف قد أصبحت 
متمثلة في تكوين منظومة مفهوميّة تقدمية وتحررية, بواسطتها نفهم واقعنا ونقراً ماضينا 
ونستشرف مستقبلنا. فعندما نتحدث عن الأدب النضالي فإننا لا نعني فقط النظر إلى 
الكتابة من منطلق سياسي صرف قد يلغي السند الجمالي والنقدي للأثر الأدبي. فالمنطلق 
السياسي للأدب بصفة عامة قد يتدحرج به إلى مستوى الآداة السياسية والفكرة 
الإيديولوجية والتحريض النضاليء إذ إننا نعني بالادب النضالي ما به تتكون لغة جديدة 
ثوريّة في ميدان الثقافة. قد تكون هذه اللغة الجديدة نتيجة مد انفعالي لا غيرء يظهر ويغيب 
مع فترة زمنية محددة» وقد تكون نتيجة تدبر الأمور الواقعة تدبرًا عقلياً نعبر عنه تارة 
شعرا وتارة أخرى نثراء فيآتي أحيانا في صورة إقرارات أدبية وأحيانا آخری في صورة 
تفكير فلسفي عميق. إنه الأدب الملتزم الذي كان أبوالقاسم الشابي خير مثال لتكريسه 
بجمالية فائقة وكان محمد فريد غازي أفضل معبّر عن مستلزماته وأهدافه وكان أبو 
القاسم محمد کرو أفضل من دافع عنه في كل آعماله. بداية من كتاباته الثقافية ومقالاته 
التنويرية ودراساته حول أدباء عصره ومناضليه» وصولاً إلى مقالاته المتعددة في المجتمع 
المدني ومرورًا بنشاطه المتنوع في النوادي والجمعيات غير الحكومية. حتى وان كانت له 
مشاركات في المؤسسات الرسمية, فكلها تدخل ضمن فلسفة الالتزام في الكتابة» يقول آبو 
القاسم محمد کرو عن العلاقة بين الثقافة والسياسة مثلا «بالنسبة إلي هي علاقة كعلاقة 
الدم باللحم لا انفصام ولا انفصال بینهما(). 


.4١ حصاد العمن مجلد ۱ - ص‎ )١( 


ولابد من أن نستخرج بعجالة عمادين اثنين للأدب النضالي الذي يميز أعمال المفكر 
ونشاطه» قالعماد الأول يتمثل فى ما سأسمیه بالوعى بالذات» والعماد الثانى هو الحرية 
في الفكر والعمل. 


فكان الوعي بالذات هدفًا واضحًا من أهداف فكر أبي القاسم. لقد فهم أن الفرد ما 
دام يعيش في حصار داخل دائرة نفسه أو داخل دائرة مجتمعه. وما لم يدرك أسباب ذلك 
ومكوناته ومستتبعاته فيعي ذاته من حيث هو فرد له الحق في الحياة والنثر والإبداع» ومن 
حيث هو عضو في بناء اجتماعي وقومي يمكن أن يكون فيه فاعلاً ومواطنًاء فان علاقته مع 
ذاته تبقى في كنهها جريحة مهزوزة قد تتحكم فيها دوافع وجدانية داخلية أحيانًا ومطامع 
منفعية خارجية أحياتًا أخرى. إن إنسانًا يجهل ذاته لا يمكنه أن يكون فاعلاً في مجتمعه. 
فلا غرابة أن يبدأ أبى القاسم حياته الفكرية بوضع سؤال قد يبدو ظريقاء ولكنه يدخل - 
حسب رأينا - ضمن مشروع الوعي بالذات الذي حاول المؤلف تركيزه في غالب آعماله. 
فهو يتساءل في مقال صدر له بجريدة لسان العرب سنة ۲۱۹۶۸ «أتونسي أنت..؟» 
فيحثنا على العودة إلى الذات لتأصيل كياننا «التونسي من تخلق بخلق الإسلام وارتدى 
شيم العروبة»» ولكنه يحثنا وينفس العملية على تحديث الكيان لأن مبداً التونسي هو 
«تخليص هذا الوطن من کبوته. وعقیدته العمل الستمر والجهاد التواصل في النهوض 
بشعبه والسير به قبالة أهدافه النشودة.». 


فالهوية بالنسبة إليه لا تعني ثبانًا في الذات بقدر ما تعني توجيه الثوابت نحو 
مشروع نضالي جهادي متواصل نحو الأفضلء بذلك تكون الهوية عنده مشروعية - حسب 
تعبير جان بول سارتر - وليست ارتكاسيّة كما نجدها متمحورة عند البعض من المفكرين 
الفاعلين في المجتمعات العربية. 

وثمة ملاحظة لابد أن أسوقها هنا. لقد شهدت الساحة الثقافية في تونس بعد الحرب 
العالمية الثانية حركيّة فاعلة في تكوين هوية متفتحة تمنع التقوقع والتحجر والتطرفء وكان 


(۱) حديث رمضان» سلسلة البعث - ۱۹۵۷ تونس. 


(۲) المثاقفة بين الحضارات» حصاد العمر المجلد السادس ص ۰۱۷۱ 
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ذلك استتباعا لحركة النهضة في أوائل العشرينيات» ولعب فيها الطلبة الزيتونيون بجانب 
الصادقيين دورا رياديّاً لا يستهان به ويدخل تأسيس مجموعة كتاب البعث, الذي قام به 
آبو القاسم محمد کرو في أواسط الخمسینیات. ضمن هذا التوجه الإقبالي للهوية الذي 
أعطى لتونس صبغة خاصة تميزت بها عن ثقافات الوطن العربي» مع التأكيد على أن ذلك 
- حسب رأي المفكر - يكون في واقع الأمر دفعا لتجديد الثقافة العربية حتى تلعب دورها 
في توحيد الشعوب العربية مرورا بتوحيد المغرب العربي. 

أما الدعامة الثانية للأدب النضالي عند أبي القاسم محمد کرو فهي دعوته المتواصلة 
للتحرر. فالفكر الوحدوي لابد أن يقوم على فكرة التحرر والتقدم - على الصعيد 
الاجتماعي والقومي. وعلى فكرة الحرية والحقوق على الصعيد الشخصي والفردي. 
فالقارئ والمتمعن في أثر المفكر الأديب يلاحظ نزعة ليبيرالية تحررية في بدايات كتاباته في 
أواخر الأربعينيات» فهو يقول مثلاً في مقال نشر بجريدة اليقظة ببغداد وصدر في مجلة 
البعث سنة ۱۹۶۹: «الحرية وياسمها تذكر الحضارات... بجوهرها تسمو شعوب وتعلو 
آمم. ولکن آیضّا «برموزها پستعبد الانسان آخاه الانسان وتمتص الدول دماء 
الشعوب,(). نعم. لقد حاول الفکر أن يكون - من آول وهلة يقظًا إذ إن معضلة الحرية 
التي قد بنی علیها الغرب حضارته في الآن الذي بواسطتها قد استعبد الشعوب. لذلك 
ربطها الکاتب بالتحریر أصلاً باعتبار آنها نضال يومي في سبیل العزة والکرامة. فهي في 
تونس - عهد الاستعمار - «تطهیر لأرض الوطن من فظائع الستعمر البغیض».. و«لکنها 
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فى الجزائر جهاد عبدالقادر خمسا وثلاثين سنة». 


ولکن فكرة الحرية ستتبلور آکثر في کتاباته لا سیما في فترة ما بعد الاستقلال حيث 
لم تعد تقتصر على التحرر من غطرسة المستعمرء بل آصبحت تلتصق بهوية الفرد من 
حیث هو أس الواطنة من ناحية. ومن حيث هو إنسان له حقوقه الأساسية التي يجب على 
کل نظام سياسي واجتماعي حمایتها . فهو یقول مثلاً في حواره مع الأدیب الفکر فاد 
الفرقوري! «... وإذا عدتم إلى سلسلة کتاب البعث تجدون آنها كانت تحمل شعار (فکر 
حر وحياة آفضل) فالثقافة والفکر حرية أو لا تکون. وهي إلى ذلك لا يمكن أن تکون إلا 
أصيلة نابعة من ذاتنا ومتفتحة في ذات الوقت على كل ثقافات العالم دون تحدید». 


- ٩٩ - 


الحرية هاجس أساسى فى أعماله الأدبية ومواقفه السياسية وإنتاجاته الفكرية, 
فعلى سبيل المثال كان کرو وهى زيتوني التكوين من أول الذين مجدوا صدور مجلة 
الأحوال الشخصية التى أتاحت للمرأة التونسية استرجاع كرامتها وحريتها فكتب مخاطبا 
الزعيم الحبيب بورقيبة «مرحى لقد نقلتنا من ضفاف القرون الوسطى إلى ضفاف العصر 
الحديث». 


هكذا يأخذ التحرر هنا بعدا حضارياً به تستكمل الحضارات شؤونها وعليه تتأسس 
حواراتهاء فالتحرر هنا يقضي على رماديّة الهوية من حيث هي ارتكاس وتشبث بالاضي 
وبالتراث لقد كان کرو عروبي التوجه في حياته وأعماله وآفکاره, ولكنه لم يكن يومًا 
تراجعيّاً في مواقفه وكتاباته, فقد دافع وبقوة عن كل الأدباء والكتاب والشعراء والمفكرين 
التقدميين» بعثيين كانوا أو ماركسيين أو اشتراكيين وحتى الشيوعيين منهم» لانه يؤمن 
بدور حرية الفكر في تقدم الأمم وإشعاعهاء يقول کرو في كتابه حديث رمضان «ولا سبيل 
مطلقًا اليوم إلى الرجوع للوراء لنبداً من حيث بدا أجدادنا أو حتى من حيث انتهواء بل 


علينا أن نأخذ جميع قيم الحضارة العاصرة..). 


وقد وضح هذه الفكرة في مكان آخر عندما قال «أعتقد أنه إذا كان من واجبنا أن 
نعتز بتراثنا ونبني علیه» فإنه لمن واجبنا آیضا أن لا نأخذ منه إلا ما يكون دعامة لنهضتنا 
ورافد! لتقدمناء إلى جانب ذلك علينا أن نفتح عيوننا وصدورنا وعقولنا بالخصوص على 
جميع الثقافات المعاصرة وجميع العلوم والانجازات التي حققها الإنسان الحدیث(. 
هكذا يتسنى لنا التأکید في الدفاع عن الأدب النضاليء على التوجه التحرري التعقلي 
للمفكر (آبو القاسم محمد كرو)» فلا يكاد يخلو عمل من آعماله المتنوعة والثرية من 
التشديد على النضال الفكري من أجل التعقل والتحرر. وحتى دراساته الكثيرة في التاريخ 
والحضارة العربية في المغرب العربي لا تخلو من البعد النضالي التحرري, همها ترسيخ 


(*) أستان جامعي وأكاديمي وباحت ومفکر تونسي من موالید عام ۰۱ عضو مجلس أمناء مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري, عضو المجلس التنفيذي للیونسکو, له عدد كبير من 
المؤلفات. 


حك ا تا 


العقل الرصين في نمط تناولنا لتاريخنا ولأعلامه وأبطاله وإنجازاته. ويضيق المجال هنا 
للاستدلال على هذه الفكرة, ولكنه يكفي الاطلاع على مقالاته حول تاريخ (ابن أبي 
الضياف) آو حول ثورة علي بن غذاهم آو حول علي مصطفی المصراتي أو حول التيفاشي 
وحول بعض زعماء العالم الذين ارتبطوا بفكرة الحرية والنضال مثل نهرو وبوتو 
وغاريبلدي» يكفي الاطلاع على هذه المقالات للتأكد من أن المفكر كان دائما «يحارب ويشهر 
بكل استغلال» هدفه عودة الحياة الى الشعب التونسي وإلى الأمة العربية وإلى الانسان 


بصفة عامة. 


KKK 


یی N‏ یا 


الطاهر الحداد فى 
أ د. كمال عمران(*) 

الحداد. فمثل وإياه ميزة في المجتمع نطقت عن قدرة على فهم الأوضاع السائدة وعلى 
التهيؤ لتحديث الفكر. فأبوالقاسم علامة على النهل من المعرفة الزيتونية سرعان ما 
تخطاها إلى الأخذ بأسباب المعرفة العصرية وهو الجهد نفسه الذى آنجزه الحداد. 
فيها كل شىء يعود إلى الزعيم الحبيب بورقيبة. فالوقوف على غيره من رجالات الإصلاح 
والبادرة. وهو كتاب آراده صاحبه دينًا إزاء الحداد وهو عندنا درس لافت لما آبصره مفكر 
تونسي في فجر الاستقلال عن مفکر تونسي عاش خلال الثلائینیات. 
١‏ -التعريف بالطاهر الحداد: 

يمثل الطاهر الحداد آنموذجا للمفكر الفاعل في المجتمع التونسی فى ثلاثينيات القرن 
العشرين. فقد جمع إلى النضال النقابی نضالاً اجتماعياً انعكس في كتاب له أثير عنوانه 
«امرآتنا فی الشريعة والمجتمع» صدر سنة ۹۹1۰ وقد حمل الکتاب علامات آراد بها المؤلف 
أن يحرر المرأة التونسية, فلقی عنتّا شديدًا من بعض شیوخ جامع الزيتونة. بل جرد الحداد 
من شهادته العلمية وآصیب بقهر اجتماعي شدید آدی إلى وفاته في ریعان شیابه. 


۲- بين الحداد وآبي القاسم الشابي: 


لا شك فى أن ما خلّفه الطاهر الحداد من آثار ما زال یحتاج إلى الدراسات. فما 


۷۵ بت 


نشر عنه قد نال منه غرضًاء ولكن تقدم الناهج وخصوية المقاريات تدعو إلى عقد صلات 
جديدة مع هذه المدونة. وليس بعيدًا عن مولفات الحداد القراءات التي تناولتها بالنظر 
والبحت. لذلك اخترنا في هذا السياق أن ننظر في قراءة من قراءات النقاد عن الطاهر 
الحداد. إذ اعتبرنا أن قراء الحداد يمثلون جانباً مهما في الإلمام بمنزلة هذا المفكر في 
الفكر التونسي الحديث بل في الفكر العربي عموماء فان القراءات هي التي تدفع إلى تمثل 
تلك النزلة. ولقد سبق أن قلبنا النظر في قراءة لم ترصد في كتاب «امرآتنا في الشريعة 
والمجتمع» إلا ما يكبل الرجل بوابل من السباب ومن الانتقاد. ومن هذه الدراسات دراسة 
الشيخ محمد الصالح بن مراد بعنوان «الحداد على امرأة الحداد». 


ونروم في هذا المجال أن نولي اهتمامًا بقراءة قد تعاطفت مع الحداد بل أعلنت 
الانتصار الواضح لعمل الرجل» وقصرنا العناية بموضوع المرأة دون غيره من القضايا 
التى خاض فيها الطاهر الحداد. 


يشير عنوان البحث إلى العلاقة بين آبي القاسم الشابي والطاهر الحداد. وهي 
علاقة جديرة بالدرس, لأن الوشائح بين الرجلين لم تتولد عن طريق الصدفة بل هي قائمة 
على طبيعة الحياة الاجتماعية التي عرفها المجتمع التونسي في العشرينيات من القرن 
العشرين. ولقد أحدث صدور كتاب أبي القاسم الشابي «الخيال الشعري عن العرب» 
ضجة في تونس» إذ ان الكتاب وهو محاضرة في الأصلء شنّع بالخيال العربي وألح على 
الضحالة التي سيطرت عليه» ومجد خيال الأوروبیین لا فيه من بعد أسطوري كان حنينًا 
دائبًا إلى زمن بكرء زمن البدايات التي كان فيه الإنسان يحظى بوجود خصب. وكان ایض 
رفضًا للواقع المهيض وطلبًا لوجود جديد قوامه على سديم الكون الأبدي. لقد أحرج كتاب 
الشابي الذائقة الشعرية السائدة وأقض مضجع الطريقة التقليدية التي أسرت الشعر في 
النظام الأخلاقي والاجتماعي. فنزل الشعر عن عرش الإبداع والانشاء. ليستحيل وصفات 


ممجوجة تعد لغواً من الكلام. 
ولقد أحدث كتاب الحداد (امرآتنا في الشريعة والمجتمع) ضجة صاخبة هو الآخر 


فكان فعله في الحياة الفكرية عنيقًا استنفر قوة نظارة السجد الأعظم على لسان الشيخ 


e -‏ .بت 


محمد الصالح بن مراد لإعلان الحداد على امرأة الحداد. فكان ظاهر العلاقة بين 
الزيتونيين ممثلين في الشيخ ابن مراد سجالاً حول الوقف من الشريعة؛ الإسلامية وباطنه 
متصل بما في آراء الحداد من مواقف داعية إلى أن تنال المرأة حظها من الحياة 
الاجتماعية. 


کان صدی الخیال الشعري الشابي في الحياة الادبية والقكرية من قبیل الصدی 
الذي آحدثه کتاب (امرآتنا في الشريعة والجتمم) في الحياة الدينية: وان کان الخیال 
الشعري آرسخ في مجال الابداع والنقد فإِنْه لا يخلو من الابانة عن الوضع الحضاري في 
العشرینیات» وان كان کتاب الحداد (امرآتنا في الشريعة والجتمع) آقرب إلى الدراسة 
الحضارية فإنه لم يخل من إشارة إلى النسق الفكري التقليدي الذي شل الابداع وجعل 
الانشاء الصادق ضريًا من رجس الشیاطین. 


ولا یخفی أن الشابي شأن الحداد قد عالج مسالة المرأة. وقد تغزل الشابي بالمرأة 
وارتقی بها إلى صف الآلهة فصلّی لها في هیکل الحب: 
ياابنةالنورإنني آنا وحصدي 
من رأى فيك روعكةالمعبود 
آو قوله في قصيدة آخری: 
آفق أبيهاالشعب الهان فقد آتوا 
ولاترهبن فسالضوف موت محقق 
نهوضًا على المجد الذي شاد أهلّنا 
بعزمله قلب الصّفاينصدع 


(۱) آبوالقاسم محمد كرو. حديث رمضان, سلسلة كتاب البعث عدد ۲4, تونس ۰۱۹9۸ 


یهت 


فالوقوف عند صورة المرأة عند الشابي يحيل إلى تأمل في المنشود الرومنطيقي الذي 
كان مستيدًا به. أما الحداد فقد سخر کتاباً لهذه القضية واقتضت طبيعة الكتاب أن ينزل 
الحالة في بعدها الحضاري تنزيلاً مزدوجًا. جانب فيه متصل بالشريعة. وجانب ثانٍ 
مستند إلى الجتمع وإلى وضعية المرأة ضمنه. ولا وجه للتكافق بين الجانبين في الكتاب 
لآن القسم الأول وجيز والثاني وفیر. بيد أن الإيجاز في الأول لم يمنع من التصريح بآراء 
لم يعرف لها من نظير في الفكر العربي الإسلامي إلا نادرًا. تميز هذا القسم بالجرأة التي 
دفعت الحداد إلى الفصل بين الأحكام الشرعية والقيم الفاضلة التي تحددت في المثل 
الأعلى الإسلامي. فمثل هذا القسم السبب الداعي إلى النقد والباعث إلى موضع القدح. 
والسبب في ذلك دعوة الحداد إلى تجاوز الأحكام المتعلقة بالمرأة بحكم منطق التدرج في 
القرآن الكريم والأخذ بالقيم كالعدل والقسطاس المستقيم. أما القسم الاجتماعي فلا ينازع 
فيه إلا جاحد للواقع التاريخي نظرا إلى ما فيه من معطيات موضوعية هي بمثابة المادة 
الخام الأنثرويولوجية عن أوضاع المرأة في تونس في بدايات القرن العشرين. وهذا ما 
أفصحت عنه استجوابات الحداد لعلماء عصره ولم تحل إلى ما يفيد الرفض منهم. 


على أن إثراء ما كتبه الحداد في هذا السياق الاجتماعي بما طراً على المجتمع 
التونسي من جديد» يمكّن من فهم الوضع التاريخي الذي كان متهينًا لمثل تلك الآراء وكان 
ينتظر بروز مواقف جريئة تعلن ما كان متكتمًا في الواقع. فلقد نهض الواقع التاريخي في 
العشرينيات على تأكد خروج المجتمع التونسي من بنى العالم التقليدي إلى بني العالم 
الجديد وهو عالم حداثي, إن الحداثة قد دخلت الحياة الاجتماعية العريية الإسلامية عنوة 
بعد أن ولدت صدمة ولم يع أبعادها الحقيقية والحتمية إلا نفر قليل من المفكرين. لذلك 
أشار الحداد في كتابه «العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية» بعد أن وصف الحالة 


(۱) انظر ما ينقله أحمد توفيق المدني: حياة کفاح. الجزء الأول ص .١55‏ 
(۲) أبوالقاسم محمد كروء المصدر المذكور. ص ۲۱ (الإنسانيات). 

(۳) نفسه 56. 

۰۸٩ - ۸۸ أبوالقاسم محمد كروء الطاهر الحداد ضمن كتاب البعث. ص‎ )٤( 
۰۳۷۰ - ۳۹۰ محمد عبده» تفسيرء النار, ج٤ ص‎ )۵( 
۰۱٩۹ آبوالقاسم محمد كروء الطاهر الحداد. ص‎ )5( 
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الاجتماعية في تونس وحللّها إلى أن البلاد بحاجة إلى «المفكرين» وهم الأمناء على تأمل 
الوضع وعلى استحداث السبل المؤدية إلى إدراك خطورة الرسوب في النسق التقليدي. 

لقد فهم الحداد أن بنية المجتمع التونسي قد خضعت لفارقة فظيعة؛ جانبها الأول 
يرتبط بالتنائي المشط بين المدينة والبادية» وقد عرفت تقسيمات بوأت المدينة - الحاضرة - 
منزلة ذات بال ودحرت البوادي في بؤس مادي وآخر ذهني. والجانب الثاني هو التحول 
الذي رسم بنية هذا الجتمع ولم يكن ناجمًا عن تطور داخلي محض نظرًا إلى قوة 
المحافظين والسطوة الراجعة إلى التمكن من مصالحهم بقدر ما تولّدت عن العلاقة 
المفروضة التي أدخل بها الاستعمار البلاد التونسية في دورة المركز والمحيط فتعرض 
المجتمع التونسي إلى نقلة سطحية - في ذلك الحين - أدرجت جانيًا من القوة العاملة في 
خدمة الاقتصاد الفرنسيء ونذكر هنا عمال المناجم بصفة خاصة. وان كان الإدراج لا 
يعني الانخراط في العقلية الاستعمارية فإنه أرغم هذا الطائفة على الخدمة, كما دعا 
طوائف أخرى إلى الانزياح عن الإنتاج التقليدي إلى التعامل مع المعطى الاقتصادي 
المركزي. 
۳- قراءة أبي القاسم محمد كرو للطاهر الحداد: 

من القراءات التي رسمت خطاً متميرًا لفكر الحداد كتابات أبي القاسم محمد كرو. 
وقد أردنا أن نمحص ما فيها قانعين في هذا العمل بما يمتد إلى موضوع البحث وهو 
الحداد والمرأة. 

أ - المرآة في الإسلام: 

قدم آبوالقاسم محمد كرو خلال شهر رمضان لسنة ۱۹۰۷/۵۱۳۷۱م سلسة من 
الأحاديث بثتها الإذاعة الوطنية يتونسء ومن الأحاديث ما تعرض لمسألة المرأة. وقد رأيناه 
مدخلاً مناسيًا لاستكشاف الصورة التي رسمها الحداد عن المرأة في ظرف دقيق كانت 
فيه تونس قد كسبت السيادة بالحصول على الاستقلال: وقد علت الأصوات بالريادة 


(۱) نفسه ص ٩۲‏ - ۵۸. 


ماخ و عت 


المطلقة للرئيس الحبيب بورقيبة. 


يحتوي كتاب «حديث رمضان!) موققّا من الإسلام لم يكن في ذلك التاريخ مما 
يستساغ الخوض فيه لدى علماء الزيتونة بصفة خاصة. وأن التمييز هنا بين طائفة من 
علماء الجامع الأعظم من المحافظين لأصحاب المصالح من النظام القائم من جهة وعدد من 
العلماء من ذوي الجرأة والدعوة إلى الإصلاح من جهة ثانية. والطلبة الذين كانوا ينهلون 
المعرفة فيه وهم ينشدون التجديد والتطوير من جهة ثالثة ضروري حتى لا يظن أن كل ما 
في الزيتونة وكل من فيها كان يحمل الرؤية التقليدية أو كان قابلاً لمهادنة الأوضاع سواء 
مع الاستعمار أو مع الباي الحاكم الصوری(). 

جماع الوقف الذي صدع به کرو من الإسلام أن النص القرآني وسنة النبي يمثلان 
منبعًا يلائم حياة الإنسان وليس فيهما ما يصد عن طلب الدنيا فضلاً عن رجاء الآخرة. 
فالنص يدعو إلى ما فيه بقاء الإنسان وإلى ما فيه خيره فهو دين إنساني بلا جدال!"! إلا 
أن تاريخ المسلمين كان زاخرًا بالازورار عن النص كما أسرع نحو تحنيط القراءة وأضحى 
الفكر الإسلامي تقليدًا أعرض عما تستوجبه الحياة من تجديد بل من تغييرا"). 

وللمرأة في الاسلام عند أبي القاسم محمد کرو منزلة رفيعة لا بالقياس إلى ما دعا 
إليه الرسول (#) فحسب () بل على مبدا المساواة الذي جعله الإسلام عقدًا ينتظم حبّات 
العلاقات الاجتماعية. ووجد کرو عند أحمد زكي أبي شادي مثالاً معبرًا عن منزلة المرأة 
في الإسلام: يقول أبوشادي: لم يأت الإسلام بالنقاب والحجاب وإنماء بالاحتشام ولم 
يحرم الإسلام على المرأة الزعامة ولا الامتلاك ولا الاستقلال الاقتصادي ولا أي مظهر آخر 
من مظاهر شخصيتها الإنسانية الحرة التي وجدت أحيانًا قبل الإسلام كما تعرف في 
شخصية الملكة زنوبيا وفي شخصيات أخرى اشتغلت بالشؤون العامة كالقضاء والسياسة 
والإدارة وما إليهاء بل أكدها الإسلام وزاد عليها كمحاريته تعدد الزوجات والرق(. 


«إذا جاء ناعق في آخر الزمان يزعم أن اشتغال المرأة بالسياسة غير جائز شرعا 
(۱) نفسه ص ۳۷ - 4۲. 


NAV‏ بت 


فإنه يتجنى بهذا الزعم أيما تجن على الإسلام ويهين عقول الناس بحسبانهم من أهل 
العصور المظلمة!!١).‏ 


لقد وضع أبوالقاسم محمد كرو السالة في إطار تاريخيتها بمعنى أن للمرأة في 
النص الديني الأصيل حظًاً محمورًا وأن لها في الواقع التاريخي حظاً مغايرًا سينًا. وهو 
ما ولد طريقتين في التعامل. طريقة تأولت التص بالأعراف الجارية ويالعادات والتقاليد؛ 
فجعلت السائد قيمًا عند فهم آيات القرآن. وطريقة التمست في النص تحطيمًا للقيود 
الاجتماعية واعتبرت الآيات مطيّة لتمثل دور المرأة اقتضاء للحقوق الإنسانية التي لا يختلف 
فيها الرجال عن النساء. وان تبني رأي أبي شادي لهو إقرار بكثافة ما علق بالمرأة في 
التاريخ العربي الإسلامي من مظالم كانت في أحيان كثيرة تلتمس مبررات لها من القرآن 
ومن السنة تأويلاً منحرفًا أو اصطناعاً وافتراء. 


السؤال المطروح هنا هو لماذا اختار کرو آبا شادي دليلاً له على ما في الإسلام من 


لا شك في معرفة أبي القاسم بمواقف محمد عبده ومواقف قاسم أمين وطائفة من 
الذين ناصروا قضية المرأة. فكان التعبير عن الوعي الوليد بذاتها بلسان الرجال بدءًا 
بالطهطاوي ووصولاً إلى الطاهر الحداد. ونجد البرر في هذا الاختيار في أن للأدباء آراء 
لا تخضع للمنطق الفقهي السائد؛ فهم أقدر أهل الفكر على استبصار ما يعتبر عادياً 
ومآلوفًا فينقدونه ولا يرون فيه ما يوجب التمسك بهء إذ لهم الجرأة على الفهم وعلى 
التجاوز في آن. على هذا النحو جاء كلام أبي شادي ينسف في الاسلام. ما علق به من 
تهم تمسك بها الأوروبيون في نهاية القرن الماضي ويداية القرن الحالي للطعن في الاسلام 
مما دفع رجال الاصلاح من آهل العلم الشرعي إلى الرد والدفاع دونما جدوی(]. تبنی 
کرو قراءة آبي شادي فخرج من الرژية الفقهية إلى الرؤية الأدبية ونگب بینهما عن الرؤية 
الاجتماعية. 


تنیض الرژية الفقهية على إخضاع الواقع للنص وعلی تمثل النّص تمثلاً تقليدياً. 


د ورت 


والتقليد في الاصطلاح إنما هو نقل لأقوال «الرجال» دون طلب للحجة وهي راجعة إلى 
القلب أو للدليل وهو متعلق العقل. وهذا يعني الإغضاء عن القياس بين قول العالم المتبع 
المقلد والنص القرآني أو الحديث الصحيح. فهذه الرؤية - وهي تختلف عندنا عن مادة 
الفقه - هي التي امتلكت ناصية التصورات الفقهية فالزمت أصحابها بالحواشي والتون. 
وحبست النظر في الاجتهاد ضمن المذهب في الحالات الناصعة وفي الفتاوي المعبرة غالبا 
عن سذاجة الفكر الديني وعن هرويه عن الواقع الجديد إلى النصوص الجاهزة وهي 
نصوص التأخرین. فمثل ابن عابدين عند الأحناف في تونس سلطة جوهرية ويقي خليل 
على شرح الزرقاني سلطة عند المالكية وهي العقلية التي تجسمت في كتاب «الحداد على 
امرأة الحداد» للشيخ محمد الصالح بن مراد. 


وعلى التقاط التقاطع بين النص الدینی والواقع المتجدد. 


ركّز أبوشادي على روح النص القرآني في ضوء ما ترمي إليه من مقاصد فليس 
الحكم منفصلاً عن مناطه, لذلك يجدر التمييز بين النقاب والحجاب وهما في نظره ليسا 
من الاسلام. بل هما من فرض الواقع والاعراف, والاحتشام هو المقصد الأسنى للمرأة 
كما جاء بها الإسلام. فوجب نزع آثار التقليد المجحفة على المرأة حتى تتحرر ياسم 
الاسلام الحق. 


إن في اختیار آبي القاسم محمد کرو موقف آبي شادي ضریا للرژية الفقهية بالرژية 
الأدبيةء الأولى حنّطت صورة المرأة والثانية عتقتها. 


وتبقی الرؤية الاجتماعية الغاية الجوهرية في نظر کرو وهي ما وقف عليه عند الطاهر الحداد. 
ب - الحداد والمرأة: 


قرر کرو بلغة لا تخلو من الاعجاب ومن الاشادة أن «اعظم آثر وأروع تراث ترکه 


(۱) نفسه ص ٤۳‏ - ۵۸. 
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الحداد هو كتاب «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» الذي دافع فيه عن المرأة دفاعا مجيدًا 
حاراً. وأنذر جيله بحقائق صارخة نعيش نحن اليوم في غمرتها»(). 

ویبدو الدافع إلى هذا الإعجاب ما تأجج في صدر کرو من حنق على منتقدي الحداد 
الذين تخطوا في معاملتهم له أصول الإسلام وآدابه. وينعكس هذا الحنق في جملة من 
القابلات حشد فيها التضارب المشط بين فكر الحداد وفكر منتقديه. 


الحداد خصومه 
شهيد الحق والخير هم أعداء الحرية وأعداء الشعب وأعداء التقدم 
الرشد الغي 
الستقبل الاضي 
التاریخ المتوثب النشیط التاریخ الآسن التعفن 


استعمل الأستاذ کرو معجمًا مزدوجاء جانب فيه يمت إلى الدین وقیمه بصلة من 
قبیل «شهید» و«الحق» و« الخیر» و« الرشد» و« الغي» وجانب ثان فيه اقترن بالتقدم والترقي 
من قبیل «الحریة» و«الشعب» والتاریخ المتوثب» و«التاريخ الاسن» ولم یجر هذا العجم على 
السیاق العهود له فقد قلبه قلبا لیتحول سجل الکلام إلى موقف في حد ذاته. فاستبدل 
الشعارات التي رفعها خصوم الحداد إلى مدلولات ترفع من شأنه: فقد آخرجوا الحداد 
عن دائرة العقيدة وأولوا کلامه على الروق عن الدین فجعل کرو الحداد شهید الحق 
والخیر لیخرج الصلة بینه وبين خصومه من النطق اللازم للرژية الفقهية إلى النطق النبثق 
من «التمدن» و« التقدم» وبهذا النطق الثاني نسف ظلم الخصوم واشتق من کونهم الفكري 
سجلاً بوا الحداد منزلة الشهادة. والأمر ذاته استخدمه لیطعن في نوایا الخصوم وفي 
آفعالهم وقد استمده من الارضية الفكرية التي انتمی إليها الحداد كما أسس الوقف على 
الحرية النشودة وربطها بإرادة الشعب إيمانًا بدوره في النهوض, وعلی التقدم وهي غاية 
الاصلاح وركيزته. والفاصل بين الحداد وخصومه هو فاصل بين مفهومین للزمان 
وللتاريخ» يعيش الخصوم على آطلال الاضي ویستشرف الحداد الستقبل, وقد تعفن مع 
الخصوم التاریخ وتوثب مع الحداد ونشط. ألم ینقلب الحکم على الحداد من خصومه عند 


ات 


كرو إلى صورة جعلها مطية لتوحى بشدة التقابل وحدة التنافرء فأضحت الصورة 
بالج ول ا ا مه لخدا لى كه 

واس توفت ا ا الما إذ 
کان للفرق عند التعامل مين من يشين الفکر علی فساس التفقه فی اللحظة التاريخية ومن یککس 
التمریج والسباب بكوك من ا وخقنية علی الب آلادی وال من القلاشتی. 


لوقف الحداد الاجتماعي - في نظر کرو - مرتکزات ثلاثة متعاضدة. الرتکز الأول 
هو الحرية. وهو مفهوم في - هذا السیاق - في الطالب التي كان التونسیون یرفعون 
لواءها على لسان السیاسیین والفکرین والادباء في آن» وقيمته في هذا السیاق أنه یجمع 
بين تصورین لم یکونا واضحین وضوحاً تام في تلك الفترة - في العشرینیات -. 

كان التصور الأول غالبّا وهو مااستعجله رجال السياسة من مطالبة ب «حرية» تهیی 
للتونسين نصيبًا في إدارة شوونهم وهذا ما نفهمه من خلال کتاب «تونس الشهيدة» الذي 
آشرف عليه الشیخ عبدالعزیز الثعالبي» ومن خلال نقاط التفاوض التي رفعتها الوفود إلى 
باريس وهي لا تلفي سيادة فرنسا مطلقا بقدر ما تنشد اعتبارًا للتونسیین یوفر لهم حظاً 
في السياسة. وجماع هذا التصور الأول أنه اعتنی بالعطی السياسي وجعله غاية الطالبة. 


ونجد للتصور الثاني صدی كبيرًا عند الحداد في کتابیه «العمال التونسیون وتاریخ 
الحركة النقابية» وهامرآتنا في الشريعة والجتمع» وفي شعره وهو التفطن إلى العلاقة 
العضوية بين الحرية السياسية - مطالب رجال السياسة - والحرية الاجتماعية. وهي 
العركة التي خاضها الحداد في فکره وفي حیاته. فلا اکتمال للتحرر من الستعمر ما لم 
يكن الجتمع مستنداً إلى بنية ناضجة على مستوی الحياة الاجتماعية, وان لم تتحرر المرأة 
فسییقی نصفه مشلولاً مدحورًا. 

الرتکز الثاني هو الشعب وهو ما عکس إيمان الحداد بأن للشعب دور في بناء 
الجتمع التکامل وفي الطالبة بالحرية السياسة. ولیس آدل على الایمان بالشعب من 
انخراط الحداد بصفة حماسية في العمل النقابي!'). ومن السخط الذي آعلنه الشعب یوم 
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كان المستعمر يغري بالتجنيس. 
المرتكز الثالث هو التقدم وهو ما آدی إلى الخصام العنيف بين الحداد والرجعية. 


ولنا فى هذا الإطار أن نتأمل الفرق بين الحداد وخصومه فى نسق التفكير. 


ينهض النسق الفكري عند خصوم الحداد على قولة تنسب إلى مالك وهي «لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به آولها» ولا نريد أن نناقش هذه القولة - وهي بحاجة إلى 
المناقشة - بقدر ما نكتفي بالكشف عن المنظومة الفكرية التي اقتنعت أنه ليس بالإمكان 
أحسن مما كان. فلا يمكن تصور التقدم خارج منطق الثبات وهو الذي اعتبر أن الحقيقة 
جاهزة وآن غاية الانسان في الوصول إليها لا الابتداء بها. 


ویستقیم النسق الفكري عند الحداد - وان هو خریج الزيتونة - على معنی 
الصيرورة والحركة. فالأشياء لا تکتمل ولا تتبلور إلا في ضوء التطور والتنامي ولیست 
الحقيقة جاهزة بل تکتسب فليس ما پورث من السلف هو الحقيقة بل هو تمثل لها في 
ظروف تاريخية معینة. وهو لا یعوق بحال عن انتاج العرفة واخصابها. ولا يتم الإخصاب 
دون معرفة بحقائق اللحظة التاريخية ودون الانتباه إلى الأثر الذي تحدثه البنية الاجتماعية. 


هذه الرتکزات مبثوثة في کتاب آبي القاسم محمد کرو عن الحداد. وقد آثرنا أن نلم 
شعنًا لها لندرك أن الباحث توخی طريقة مفايرة لخصوم الحداد. فلم يشغله ما شغلهم من 
قضایا التشریع بل أضفى على فکر الحداد صفة شمولية راعت الجهد الفردي. 

على أن کرو لم يهمل إهمالاً تامًا القسم التشريعي, لقد آثار مسألة تعدد الزوجات 
وألح على مطالبة الحداد بوضع قانون یمنم التعدد في هذه المسالة وأن یجعل الطلاق بيد 
المحكمة. إلا أنه سكت عما وراء هذه الدعوة من خوض في مسالة الاجتهاد وقد يحسب 
الستعجل أن ما صدع به الحداد في منع تعدد الزوجات بدعة لم يعرف لها نظير في الفكر 
الإسلامي الحدیث. وان متعقب هذه المسالة يلمس لها أثرًا بعيدًا في ما نقل رشيد رضا 


عن الشيخ الامام محمد عبده في تفسير النار وقد قام رأي عبده على منع تعدد الزوجات. 
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مسالتین هما الزواج بالاکراه والزواج بالاجنبیات. 


آما الزواج بالاکراه فهو مرتبط بالقضایا الركزية في کتاب الحداد وهي الحجاب 
والسفور وحياة المرأة في النزل وتعلیم المرأة وتزینها فهو لم ینظر إلى المرأة من زواية 
واحدة بل قلّب البصر في كل الجزئيات التي تحف بها لتجعل منها كائنًا فاعلاً في 
المجتمع. 


ويتبع التفطن إلى مفاسد الزواج كما كان قائمًا في تونس, الزواج بالأجنبيات لما له 
من صلة في نظر کرو بالتجنيس. فالحداد أنكر هذا النوع من الزواج في ذلك الوقت لأنه 
تمثل الغاية التي تربطه بالتجنيس وقد خاض فيها خوضا قدّر الخطر الذي أعلنه القانون 
الصادر يوم ۲۰ ديسمبر ۰۱۹۲۳ ولم يخب عزم الفرنسيين على التجنيس إلى سنة ۰۱۹۳۳ 
ولعل اشتعال نار الغضب عند التونسيين في هذه السالة - ضمن المسائل الأخرى الملتهبة 
- ما هيا البلاد لاحتضان الحزب الدستوري الجديد سنة ۱۹۳۶ لأنه رفع لواء المقاومة 
الفعلية وهو ما قد سيق أن تنباً به الحداد «إن سياسة الاحتلال المادية والمجردة من 
استعمال العقل.. لئن كانت تسلب المادة منا وتحاول فصلنا حتى عن خصائصنا الأدبية 
والتاريخية.. فإنها أيقظت بقدر ذلك عواطفنا وشعورنا القوي يقظة ستظهر الأيام قيمتها 


ولى بعد حين». 


تقف دراسة أبي القاسم محمد کرو عن الحداد في موضوع (امرأة في هذا الد) 
وهو عمل يحمل صورة دفاعية تؤكد الوشائج العاطفية التي تربط بين أبي القاسم محمد 
كرو والطاهر الحداد دفاعا يستند إلى التأثير الذي رآه کرو في صلب عمل الحداد في 
الواقع التونسي. 


(*) أديب وناقد تونسي وأستاذ التعليم العالي بكلية الآداب بمنوبة من مواليد بسكرة (سليانة) عام ۱۹۵6م. 
له العديد من المؤلفات. فاز بجائزة النقد عام ۲۰۰۰ من مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع 
الشعري. مدير إدارة المعلمين العليا ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتونس. 
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وان كانت الدراسة لا تخلو من الاعجاب بالحداد فإنها - ولأنها رائدة - تدعو 
بإلحاح إلى إعادة النظر في أعمال هذا المصلح الاجتماعي وتؤكد التوازي بين البحث في 
آثار الحداد ودراسات قرائه دراسة تكشف عن الاتجاهات المختلفة في تناول فكر هذا 
الرجل؛ فلقد بعث كتاب «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» حياة أخرجت الفكر من الجمود 
إلى الجدال والسّجال والعارك. وما زالت أصداء هذه العارك تتأجج في قراءات الحداد. 


¥ 
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ذكرى الفتى عمره الثاني 
8 د. ميروك المناعي!*) 


لا أكاد أعرف رجلاً لقي من التكريم ما لقي أبوالقاسم محمد كروء ولا أكاد أعرف 
رجلاً لا يزال يستأهل التكريم كأبي القاسم محمد کرو؛ هذه إحدى حقائق «الكرم»... إنه 
ذخر وادخار تنمى فيه فوائض الأرصدة وتزکو على قدر حجم الودائع ويثمر من الغلات 
على قدر الصبر على إفادتها للغير وإنتاجها للخير. 
من يفعل الخير لايعدم جوازيه 
لاا يذهب الخير بين الله والناس 


إن التكريم: أن بُذگر للکریم كرمه. وعلى قدر الكرم يكون الذكر.. والذكر مهما كثر 
وجاد. لا يعدل الفعل ولايقوم به. وما أكثر ما آقر الشعراء - وهم أقدر الناس على الذكر - 
بضعف الوسيلة وقلة الحيلة في الاعتراف بفضل الکرماء» هذه حقيقة أخرى من حقائق 
الکرم.. والکرم لیس الجود فحسب ا هو اکثر منه بکثیر؛ ا مرکب فضائل یشمل 
الجود أي العطاء والبذل بلا مقابل ويلا من كما يشمل الحلم والروية والایثار ومکارم 
الثخلاق چمیعا؛ هذه حقيقة آخری من حقائق الکرم. 

إن آبا القاسم أمةٌ في شخص إنسانء ورجل «لایحصی ولا یعد».. هو أولاً أستاذ 
دود بأتم ما في الکلمتین من دلالات, له تلامیذ في تونس وفي لیبیا وفي العراق.. وهو 
مناضل وطني له تاريخ واسهام في حرکات التحریر بتونس والفرب العريي والوطن 
العربي.. وهو مثقف ملتزم مکافح منافح عن أمهات القضایا القطرية والاقليمية والقومية. 

أعطى من قدراته وخبراته ونشاطاته في مجال العمل الثقافي لدينة قفصة - مسقط 
راسا حقهان واغطی لعونس<- بلده وغه ا واعطی الغزب الغریی خقه: واظن 
للوطن الکبیر حقه.. يكفي أن یستحضر الانسان مسيرة حیاته, ويلقي نظرة على موّلفاته 
حتی يدرك اهتماماته, ویقدر اسهاماته ویعرف كيك استطاع هذا الرجل - آو قدر له 
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تقديرًا حكيمًا - أن يكون - حيثما تقلب وفي كل ما أنجز وکل ما كتب وألف - تونسیاً كما 
يجب ومغربیا كما يجب وعربياً كما يجب.. وكيف اتسعت نفسه وعقله لكل هذا معا وتالفت 
فيه هذه المكونات وتكاملت غاية التکامل فعاش تونسياً في المغرب وفي المشرق ومغربياً في 
تونس وفي الشرق, ومشرقیاً في تونس وفي المغربء وعربیاً في كل مكان.. حتى في داره 
وسريره.. عربي جنانه. عربي لسانه» عربية أعياده. 

وهو كاتب مبدع ومؤلف ثبت وباحث منقب وناقد حصيف ومفكّر مجتهد. غزير العطاء 
كثير الانتاج. متنوع الاهتمامات أسهم بنجاعة وفاعلية في عديد الجمعيات الثقافية والهيئات 
العلمية والندوات والملتقيات والمؤتمرات الثقافية.. وهو موظف في مجال الثقافة نیض 
بمسؤوليات عديدة وأسندت إليه مهام ووظائف سامية مرموقة من بينها إدارة الآداب بوزارة 
الا ترو 0 العامة دار الكركية ا لوف اة رعشو م اا 
لمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري (الكويتية العربية). 


وهو مع كل هذا وقبله وبعده - إنسان کریم. نزه صدوق نَيِّر متزن أصيل متفتح 
صريح عذب كالماء الصافي حلو كالعسل الماذي.. لم يشغل مساحة واسعة من الساحة 
الثقافية التونسية والعربية فحسب» وإنما شغل أيضًا مساحة واسعة من عواطف كل الذين 
عرفوه وعاشروه وخالطوه... ولذلك حظي - ولا يزال - بما يجب أن يحظى به الرجال 
الأفذان الذين لا يتكررون - ولا مبالغة - في العصور کثیر. 

ولقد كان حظّي آنا من نفعه ومعروفه ومودته وصداقته كبيرًا .. هو ول من فتح عيني 
على أبي القاسم الشابي - ولا أظن أنني في ذلك وحدي - وأدخله على قلبي وعقلي» وهو 
آول من فتح لي داره ومكتبته الخاصة - قبل أن يتبرع بها بتمامها وكمالها للكلية التي 
أعمل بها أستادًا وياحنًاء كلية الآداب والفنون والإنسانيات - تونس منوية» وهو آول من 
فتح لي آبواب المشرق العربي, وأذاع به اسمي وعرف برسمي وربط لي فيه أوثق العرا 
وأمتن الصلات برجال يعاش بهم ويعاش في أكنافهم. 


(*) مدير مكتب مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في تونس. 
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ولهذا الذي ذكرت منه أطرافًا فإني آعد إسهامي هذا المتواضع البسیط بكلمتي هذه 
الوجيزة المقتصدة؛ أقل ما يقتضيني إِيّاه واجب الاسهام في التكريم الخاص الذي تقيمه 
مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للایداع الشعري» مشكورة: لهذا الرجل الذي 
يستحق كل تكريم... وإنه لا يقر الفضل إلا ذوو الفضلء ولا يجازي بالإحسان إلا ذوو 
الاحسان. 


۷ 
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سنوات صحبة الأستاذ 
أ. محمد المي(" 


لا أعلم هل أحدد سنوات صحبتي للأستاذ الكبير (آبو القاسم محمد كرى) بالسنوات 
التي تقيس عمر البشر أم أحددها بحجم الفوائد والکتسبات التي حصلتها طيلة اقترابي منه؟ 


تعرفت إلى الأستاذ الكبير آبو القاسم محمد کرو إثر نصيحة وجهها إلي الصديق 
الدكتور محمد لطفي اليوسفي وتحديدًا عندما اكتشفت مخطوطات لم تنشر للمصلح 
الاجتماعی الطاهر الحداد (۱۸۹۹ - ۱۹۳۵). 


لا آزال آذکر أن تلك الخطوطات كانت بالنسبة الي بمثابة الطلاسم من حيث الشکل 
والضمون. خصوصا وآن ستي لم یتجاوز بعد ربع القرن! ولا الدروس التي تلقيتها في 
العاهد الثانوية أو على مقاعد كلية الآداب ب(منویة) كانت كفيلة باعانتی على فك مغالق تلك 
اا موی مه قاتا کی مق اف نیقی سای فى 
كني الک ان ی )وهی مق ی وه أفضيل انافذة كلية الإذات الذی كان يردن 
على زا معدا یط ورن الفستاذ الحق هو الذي یبدا في التفکیر هم الطلبة وأن 
الجامعة ليس مکانا لتلقي العلوم والعارف بقدر ما ف اوه ری الشخصية وپناء 
العقل واکتشاف مغامرة الوجود..». 

عندما عرضت عليه مخطوطات الحداد قال لي یومها: «لیس آمامك سوی الشیخ آبو 
القاسم کرو فهو الأقدر في تونس على مساعدتك» رن اسم: «آبو القاسم کرو» في آذني 
وكآني آسمع هذا الاسم لاول مرة في حياتي. فقلت له بعفویة: هل هو تونسي؟ قهقه 
الاستاذ وقال: «بل هو قفصي ابن قفصي ولولاه لا عرفنا الشابي». 

«وإن كان حظك جید! فإنه سيعينك إعانة لا مثيل لها ولكني علمت موّخرا بانه آصیب 
ال جرت ی زوس و ف وا وا ولاف فاسال ال ان 
نكر بكس ققطاة. 


- ۱۱۸ - 


وبعد أيام اتصل بي الأستاذ اليوسفي وقال لي: «إن الشيخ - ودائمًا یحلو له أن 
ينعت الأستاذ كرو بالشيخ - قد اطلع على ما نشرت في جريدة الصحافة وله بعض ما 
يفيدك به في الموضوع ویبدو أنه قبل مساعدتك». 

بعد ذلك علمت أن الأستاذ کرو بدأ يتعافى من مرضه ورجع إلى مجلسه الأدبي 
الذي يعقده صبيحة يوم الأحد بمقهى ثزل إفريقيا بتونس العاصمة فذهبت إليه دون موعد 
سابق معه وهناك وجدته رجلاً بدينًاء أصلع الرأس إلا بعض الشيب النساب على الأطراف. 
تعلو محياه ابتسامة عريضة غطّت تجاعيد الوجه الذي عركته سنوات الكفاح والنضال.. 


صافحته وقدمت له نفسی.. فرحب بی ترحيبًا شدیدا ودعا نادل المقهى لیعجل لى 
بشرب ما آشاء! وانبرى يحدثني عن حبه للطاهر الحداد ويروي لي تفاصيل كنت أجهلها 
وعلق عن أخطاء ارتکبتها عند ما نشرت بعض مخطوطات الحداد فى جريدة الصحافة! 

لم أكن أصغي بعناية إلى ما كان يقول بقدر ما كنت منبهرًا بطريقته في الحديث 
وتركيزه على التفاصيل وقدرته على المرور من موضوع إلى آخر! 

يومها كان معنا الصديق الأستاذ سمير بن علي الذي كان يشتغل سكرتيرًا للأستاذ 

وعندما أوصلناه إلى منزله. دعانا للدخول معه وكانت فى استقبالنا زوجته السيدة 
الفاضلة مديحة مشرفيّة التي رحبت بنا وفور جلوسنا خيرتنا بين شرب القهوة أو الشاي 
أى العصير فاكتشفت أنها ليست تونسية من لهجتها الغريبة وعرفت فيما بعد من صديقي 
سمیر بن على آنها «لینانیة». 

فى تلك الجلسة آهدانی الأستاذ بعض کتبه وکان من بینها کتابه الصغیر الصادر 
فى سلسلة کتاب البعث: «الطاهر الحداد» كانت تلك الجلسة بداية العلاقة بیننا. 

آصبحت بعدها دائم التردد على الأستاذ کرو وکنت في كل جلسة آظفر منه بکتاب 
أو قصاصة جريدة أو مجلة آو صورة تنیر سبل بحثي وترشدني إلى مسائل كنت آجهل 


AN 


الناس بها..! مرت أشهر قليلة على علاقتي بالأستاذ ويد يقربني منه ثم عرض علي 
مساعدته لإخراج كتابه الحدث «حصاد العمر» حيث كان يسرع في إخراجه ويريده أن 
يرى النور في أقل ما يمكن من الأشهر ورغم اعتراضي على العنوان؛ لأن هذا الكتاب ذي 
المجلدات الستة لن يضمن فيه الأستان كرو مؤلفاته بل سيكون موسوعة لمقالاته وأحاديثه 
الصحفية والإذاعية.. إلا أنني استفدت من إعانة الأستاذ استفادة كبرى.. فقد تعرفت إلى 
مواضيع وإلى أحداث مرت بهء وطالعت أثناء تبييض الأوراق القديمة أو تفريغ أشرطة 
التساجيل الاذاعية» طرق ردوده وكيفية تجاوزه المحن التي ابتلي بها في مراحل نضاله 
الثقافي.. فمرت أمامي المعركة التي اتهم فيها بميله إلى الشرق وكرهه للثقافة التونسیة؟ 
ومرت أمامي معاركه ضد الجمود والتخلف.. وعرفت من خلال تلك المعارك البعض من 
آرائه ومن علاقاته ومدی حضوره العربي وإشعاعه خارج الحدود ودفاعه عن العروية 
والثقافة العربية.. فكان «حصاد العمر» سجلاً اجتمع لي فيه ما كان يصعب على من هو 
في مثل سني إدراكه بيسر. 


مكتبته في كلية الآداب: 


فى نفس السنة التى صدر فيها حصاد العمر (۱۹۹۸) قرر الأستان إهداء مکتبته 
إلى كلية الآداب بمنوية ورغم أني كنت أحد طلبة تلك الكلية إلا أنني اعترضت - ولا آزال 
معترضا - اعتراضا شدیدا على إهدائه مكتبته إليها. 


وسبب اعتراضي هو تقديري الشخصي للعقد النفسية التي يعاني منها أساتذتي 
في الجامعة التونسية... فهم مقلّون في النشر ونتيجة قلّة إنتاجهم يكرهون أمثال الأستان 
كرو وهو صاحب الكتب التي يفوق عددها الثمانين» وهم يكرهون شهائد الشرق ولا 
يعترفون بهاء وهو صاحب الشهائد المشرقية. وهذا سبب آخرء وهم يكرهون خريجي 
الجامعة الزيتونية وهو صاحب التكوين الزيتوني وهذا سبب ثالث وأسباب رابعة 
ای 


ومکتبته تفیض بالولفات النادرة والنفيسة ویکتب جمعها من مختلف البلاد العريية 
ففیها ما لا یتوافر حتی فى دار الکتب الوطنية فضلاً عن الکتبات الخاصة.. وکنت على 
يقين أنها ستكون عرضة للنهب والسرقة - وفعلاً تحقق ما خفت منه -. 


الت 


ووعد الأستاذ يوم سلّم مكتبته بان تطبع الكلية فهرسًا خاصاً بها ولم يطبع ذلك 
الفهرس إلى يوم الناس هذا؟؟ 

وأقيمت له حفلة تكريمية يوم تسليم المكتبة حضرها وزير التعليم العالي وثلة من كبار 
الجامعیین والادیاء. وعوض أن يتم منحه «الدکتوراه الفخریة» يومها منحوه جائزة بسيطة 
تمنح عادة للمتفوقین من الطلبة فى نهاية السنة الجامعیة؟! بل الأكثر من ذلك فقد كانت تلك 
الحفلة مطية اتخذها عمید الكلية لیطلب فیها - بطريقة غير مباشرة من وزير التعلیم العالي 
- ترقیه مهنیة؟! 

كنت شاهدًا على ذلك الحفل الشووم كما كنت شاهدا على تسلیم الکتب لأعوان 
مكتبة الكلية الذين كانوا يعاملون الكتب كما تعامل البضائع العادية فيلقون بالكتاب 
النفيس الذي اهترأت أوراقه أرضًا دون شفقة أو احترام لمحتوى الكتاب أو سنه الذي 
يفوق المائة عام؟! 

وكان الأستاذ يصرخ ويزمجر ويغضب ثم يعود إلى هدوئه مسلَّمًا آمره وأمر كتبه 
إلى عملة جهلة وموظفين همهم التقيد بالوقت الاداري لاغير؟! 

وما هی الا سنوات على إهدائه مكتبته إلى كلية الآداب بمنوية حتى بدأت تظهر 
سرقات أساتذتنا الجامعيين في كتبهم دون الإشارة حتى في الهامش إلى أن تلك المراجع 
أخذت من مکتیته؟. 
عطاؤه لم ینقطع: 

بعد تسليمه مکتبته انتدبني الاأستاذ لأكون سكرتيره الخاص وسلم لي مفاتيح مکتبه 
البعث (۱۹۰۰ - ۱۹۰۸) ويواكير منشورات دار المغرب العربي... وكان فيه كم كبير من 
مكتبته وبقايا من جرائد ومجلات قديمة وملفات لأعلام ومعالم تضم قصاصات وصورًا 


وحكايات غريية وعجيبة. 


لثقيل ومسؤوليته لجسيمه..! أدخل على دماغي فوضى وعلى نفسي ارتباکا وأحسست 
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أني قد تحملت في سن مبكرة مسؤولية أكبر مني. فأصبح اسمي لصيقًا باسم الأستاذ 
كرو وهناك من صادقني من أصدقائه وهناك من عاداني من أعدائه فصرت وريثه غير 
الشرعي.. فأحاسب على مواقفه وأسأل عن أحواله وأبلغ ما لا يقدر أن يبلغه إليه الصديق 
والعدو في الوقت نفسه. 

ورغم ذلك واصل الأستاذ الكتابة والتالیف فأصدر كتيًا متعددة بعد «حصاد العمر» 
مثل «عبقرية الحداد» و«الشهيد الحبيب ثامر» و«البياتي» و«ابن منظور» و«نازلي فاضل» 
و«سليمان الحرائري» و«أبحاث ومقالات» و«أبعاد الأب جان فونتان» و«تراجم قصيرة» 
و«التيفاشي القفصي» و«شعراء قفصة».. وكل كتاب له ولي معه قصة وحكاية فضلاً عن 
عشرات القالات التي كانت تصدر بانتظام في اللحق الثقافي لجريدة الحرية وفي 
الصحف الأخرى. 


وغ كشي كن لمق وام رشن انش خوهه فان اهراز على عمجيل الاقف ماهر 


جاتزة المغرب العربي: 


عند ما أصدر الأستاذ کرو كتابه «طه حسين والمغرب العربي» الذي اعتبره «كتاب 
العمر» كتبت سلسلة من المقالات في الملحق الثقافي لجريدة الحرية. كان بينها مقال عنوانه 
«البعد الغاريي في كتابات الأستاذ کرو» طالبت فيه بأن تمنحه وزارة الثقافة الجائزة 
المغاربية» وكان وزير الثقافة في تلك السنة (۲۰۰۳) على خلاف مع الأستاذ کرو. ورغم 
ذلك آقنعه بعض أصدقائه بجدوى الاقتراح.. فكانت الجائزة تتویجا لنضالات الرجل الذي 
خدم الثقافة المغاربية والعربية ولحقته من جراء تعصبه لها تهم شتى لاحقته طوال حياته 
المهنية والآدبية. 

فكان الوسام الثقافي والجائزة من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي خير 
اعتراف وأفضل تقديرء ورغم ذلك فإن ناشرًا جاهلاً ودعیاً يريد في نهاية عمره أن يصبح 
کاتبا طالب في رسالة رسمية بأن تنزع الجائزة من الأستاذ کرو؟! 


وهكذا ظلّ الأستاذ يجابه العواصف ويحارب الجاحدين وأصحاب النفوس 
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الصغيرة. حتى وصل به اليأس إلى أن يعلن فى الناس مقاله الأشهر «وداعا أيها القلم» 
ذلك المقال الذي حرك بعض النفوس الشريفة فطالبوه بإلغاء قراره والتراجع عما أعلن... 
طبعا لم يكف الأستاذ عن كتابة الكتب بل عن الكتابة في الصحافة... وأصدر بعد ذلك 
الاعلان كتبًا أخرى كانت بمثابة الرد على الأغيار من جهوده. 
السلطة الثقافية والسياسية ببلادنا. 

وهكذا هى حياته جملة من المحن المتتالية وجملة من الانتصارات المتتالية حتى أنى لا 
أرى حياته إلا كسفينة تهزها الأمواج العاتية وهو کالربان الذي يصارع حتى يتغلب على 
هيجانها فيعيدها إلى مسيرها الطبيعي. 


نظرة في مؤلفاته: 

يمكن اعتبار الأستاذ آبو القاسم محمد کرو من جيل الثلث الأول من القرن 
العشرين من حيث الانتماء الفكري» فهو من مواليد سنة ۱۹۲۶ ولكن همه الثقافي بقي 
منشدًا إلى تلك الفترة ربما حبه للشابي وعشرته لأدبه وإرثه وانطلاق شهرته من خلال 
اكتشافه له كان السبب الرئيسي في اهتمام الأستاذ بتلك المرحلةء فهو الذي كتب عن 
الحداد والمهيدي وزين العابدين السنوسي ومصطفى خريف ومحمد علي الحامي 
والحليوي والبشروش... وهو الذي تدفعه غيرة دائمة على أعلام تلك المرحلة ويشده 
اهتمام بالغ بكل من يهتم بتلك الفترة. 

ورغم اهتمامه بابن منظور مؤلف لسان العرب وبالتيفاشي القفصي... وبشعراء قفصة في 
العصور القديمة. إلا أن هذا الجانب لا يؤكد - في اعتقادي - انتماء الرجل إلى فئة المحققين 
الذين لهم اهتمام بالتراث العربي القدیم. فالأستاذ کرو - في رأيي - من المختصين ب: 


- والنقد الثقافی لا الأدبی. 


ولکن ثقافته موسوعیة. إذ یستطیع أن يفيض في الحدیث كما لا یقدر غیره في 
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فاته نوا شتا 


فالناظر في مؤلفات الرجل التي سخر معظمها لتراجم الرجال مثل الخضر حسين 
وعبدالرزاق كرباكة وابن هانئ المغربي والشابي والطاهر الحداد وسليمان الحرائري 
والتيفاشي القفصي وابن منظور والأميرة نازلي فاضل وغير هؤلاء من الأعلام المنسيين أو 
المغمورين آو المجهولين يلاحظ أنها تميزت بميزات لم تتوافر لدى غيره وأول هذه الميزات 
هي الابتكارء إذ لم يسبق في الذين اختار أن يترجم لهم غيره. 


وثاني هذه الميزات أن فن الترجمة عنده لا يقتصر على ذكر تواريخ الميلاد والوفاة 
وتعداد الأعمال بل عادة ما يتخذ مواضيع تراجمه مادة للدفاع عن المترجم لهم» فيسعى 
ال حاف وش اا لسعم يهم واه نا هلق بت رنه من تسام 
ومن هنا نفهم معنی النقد الثقافي عنده إذ هو بمثابة الذاكرة الحية والعین الباصرة التي 
تسعی إلى رد الاعتبار إلى الأعلام والعالم. لأن الثقافة في تقدیره تحصل بالتراکم لا 
بالقطيعة» وما على الأجيال الحاضرة الا البحث عن النقاط النيرة في التاریخ الثقافي 
والسعي إلى الاهتداء بها في الراهن وفي الستقبل. 


ومن هنا - آیضا - نفهم سبب تنبیهه الوّسسات الثقافية والسياسية إلى ضرورة 
إقامة الاحتفالات والذکریات للأعلام کدعوته إلى الاحتفال بستينية الشابي وستينية وفاة 
ومائوية میلاد الطاهر الحداد. والاحتفال بمرور ستمائة سنة على وفاة العلامة عبد الرحمن 
ابن خلدون... أو سر بعثه إلى ملتقیات ثقافية تحمل آسماء الأدباء والکتاب والفکرین فى 
مختلف جهات الجمهورية التونسية. 


ومن هذا الجانب یمکن أن نطلق عليه صفة الناضل الثقافي الذي غامر وطالب وحقق 
طبعًا لم يجن من جراء نضاله التواصل الورود بقدر ما جنی الغيرة والحسد وتثبیط 
التي یمن بها. 
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ورغم انتمائه إلى المؤسسة الزيتونية في فترة اتسمت فيها بالجمود والركود إلا أنه 
كان صاحب روح ثورية تجديدية» وصاحب فكر تنويري وعقلاني. وقد لمست فيه هذه القيم 
من خلال مؤلفاته أو حتى معاملاته اليومية؛ اذ هو لا يقدم على أخذ قرار الا بعد عرضه 
على المقربين منه فتجده يدافع بشدة عن مشروعه ولكن إذا نبهه منبه إلى ضرورة التخلى 
عن فكرة وكان رأيه صائبا فانه على استعداد للتخلی والتراجع عما كان يدافع عنه... 
وهذه ميزة لا تتوافر لدى الكثير. 

هذا بعض ما يمكن أن أقوله - فى عجالة - عن مولفاته وطبيعة فكره. آما عن حياته 

أما شدته مع نفسه فتتضح في احترامه المبالغ فيه للمواعيد التى يقيد بها نفسه 
وإلى التزاماته التي يختارها؛ فحياته مثل الجندي الملزم بتنفیذ التعليمات بدقة إلى درجة لا 
يتصورها العقل فهو يلح على مسائل بسيطة في ظاهرها ولكنها عميقة في مدلولاتها. 

فتراه إذ] جلس یحده طريقة جلسته کان لا یضم السناق على الساق إذا جلس 
يصر على - بروتوکولات - إذا دعا ضيفًا إلى مجلسه في القهی أو في منزله. 

وإذا كلفني بإرسال رسالة فإنه يختار ظرفها وطرق كتابة الرسل إليه والصفات التي 
تسبق اسم من يرسل إليه واختيار الزاوية التي يكتب فيها عبارة «شخصي» أو 
«مستعجل» آو «خاص» أو «سرى» وإلى غير ذلك من التفاصيل الصغيرة التى لا ينتيه 
إليها الانسان العادي أو لا يأبه بها حتى من يعرفها. 

فتراه جد ملتزم بالرد على رسالة فور وصولهاء وكان دائما يردد على مسامعي وهو 
يصرخ «لا تؤجل عمل اليوم إلى غد.. وا مصابي من غد إن أقبل»! ذلك شعاره فى العمل 
مع حرصه الدائم على السرعة في الإنجاز والدقة في العمل. 


ورغم شدته تلك فان هناك جانيًا مرحا في شخصيته فهو يحب النكتة بل يحفظ منها 


(*) أكاديمي تونسي من موالید مدينة توزر بالجنوب التونسي عام ۱۹۶۰ مدير إدارة الثقافة في النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. عضو الهيئة الاستشارية لمعجم البابطین لشعراء العربية في القرنین 
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الشيء الكثير وهو يقدر على تحويل وجهة مجالسيه كيفما يشاء فينتقل بهم من اللهو إلى 
الجد إذا اختار ويقيدهم بطرق في السماع آو في الحديث حسب مزاجه. 


ومن الصعب أن تعرف فيم يفكر أو عم يتحدث أو ما ينوي من خلال سؤال طرحه. 
وكثيرًا ما يردد على سامعيه أن لا أحد يقدر أن يعرف عنه إلا ما يريد هو أن يعرفه الآخرون. 


يعرف معادن الرجال فيقدر هفواتهم ويغفر زلاتهم ويقدر تهافتهم» ولكن يحفظ في 
ذاكرته عنهم كل شيء إلى درجة تجعلني أستغرب من طرق محادثته لمن حدثني عنهم.. 
فأسأله فيقول: «في فمي ماء!». 

هو لائكي النزعة ولكنه جد متشبع بقيم العروبة والاسلام وهو يرى أن الإسلام جاء 
تزعج الخاملين ولكن إذا تأملنا في مقاصده نفهم عقلانية الرجل وبعد نظره. 

علّمته علاقاته وأسفاره وسعة اطلاعه ما لا تقدر جامعات الدنيا أن تعلمه لطلابها. 
يحدثك عن الاختلافات الدقيقة بين المغارية والمشارقة ويين العرب والغرب ويين المسلمين 
والمسيحيين والیهود. وكل فئّة يعلم عنها الشيء الكثير ولا يخلط بين الذاتي والموضوعي» 

أشهد آنی ما تعلّمت منه إلا القليل وما تطبّعت إلا ببعض طبائعه وريما يرجع ذلك إلى 
وحده وهى من معادن رجال لا يجود الدهر إلا ببعض منهم بعد سنوات طويلة. هو من جيل 
والفقر وتربی في ظروف صعبة غير الظروف التي تربّى فيها جيليء لذلك من الصعب أن 
يستنسخ ذلك الجيل؛ إنه جيل الرجال الأحرار والمناضلين بكل ما تعنيه كلمة النضال. 

آفهم حدة طبع الستاذ کرو وآفهم معاي غضبه من تصرفات الناس ولکن من 
الصعب أن یفهم هو لأنه من طينة خاصة ومن معدن خاص. 
بالسنوات التي تقیس عمر البشر أم آحددها بحجم الفوائد والکتسبات التي حصلتها طيلة 
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اقترابى منه؟». هذه شهادة عجلّی ولعلّى سأفیض بالحديث أكثر فى كتاب آنوی تأليفه عن 
الأستاذ (أبو القاسم محمد كرى) أمد الله فى عمره حتى يقرأه ويبدي رأيه فيه. 
KKK‏ 
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وه ۵ رم 
إن الثمانين وبلغتها 
أ د. محمد صالح الجابري!*) 


حسنًا فعل الأستاذ أبوالقاسم کرو أنه تولى بنفسه؛ وفي وجوده وأمام بصره. 
وبإمكانياته الخاصة, جمع الجانب الأوفر من كتاباته المتناثرة بين الصحف والمجلات 
والنشريات والکتیبات. وطباعتها تحت عنوان (حصاد العمر) في ستة مجلدات ضخمة, 
صدرت منذ بضع سنوات عن كل من دار المغرب العربي» ومؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطين للابدا ع الشعري بالکویت. وهي المؤسسة التي دعمت نشر هذه الأعمال في 
لفتة نبيلة من رئيس المؤسسة تكريمًا لتونس وللأستاذ آبي القاسم کرو, باعتباره علمًا من 
آعلام الثقافة العربية في بلده تونس» وفي اقلیم الغرب العربي» وفي کل آرجاء الوطن العربي. 


ويلك توش للباحشین والدارسین والهتمین بالثقافة العريية في تونس وسائن الاقطار 
الو مرجم اساي و التحولات إا فی هذه الربوغ» وتقدیم ضنورةاعن 
قاط للحن زالکرین ان شین راكنا م لوي فى زر نوو ربا RAE‏ 
المغرب العربي والوطن العربي» وما قدم مولا من هرون الفداء والتضحيات الجسام في 
موك يرن أهد مزاخل ایام شمه )سوه مدای ER NEL‏ امار 
إلى ان شخ این مایت كرو كعد بویا ا ل اف لد > رو يكل شیاه 
a‏ میاه دزا ةيا على E‏ ركراب امه مت اتخطرات الأول ال 
خطاهاء ومنذ مشاهداته الأولى لا يجري في محيط مدینته. وفي بلاده. ١‏ 


تدم لنا صفحات المجلد الأول من هذه المجلدات بعض الإضاءات المودّقة عن نشأة 
الكاتب. ومراحل تكوينه المختلفة بين أهله وذویه. وفي الوسط الثقافي والاجتماعي الذي 
تروع فب هة بل الم جذرة العضیان والرقض #التمرن القي وسنت طن 
Î aa‏ لنهافه سای فضي والطلاحة الك ها مضه ران 
على ضروب التحدي والعناد. فال به الأمر إلى الوقوف رفقة بعض زملائه في العهد الذي 
يدرس فيه امام الحاکم الاستعمارية بسبب |قدامهم على تمزیق العلم الفرنسي رمز 
الا 
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وعوض أن يستوعب الشاب آبوالقاسم الدرس من هذه المحاكمة. ويستخلص منها 
العبرة. ويجنح إلى الصمت والاستسلام والإذعان» فان طبيعته المعاندة دفعته لأن ينقل 
معركته ضد الاستعمار من إطارها الوطني الضيق؛ ومن حدود بلدته قفصة ووطنه تونس 
إلى رحاب أوسع وأشمل وأبعد في المكان والزمان والأهداف. وهكذا شد الرحال مع 
مجموعة من المتطوعين الذين جندهم إلى فلسطينء مدفوعا بحماسة الشباب» مستجييًا 
لذلك النداء العربي الكامن في الجوانح» والثاوي في المشاعر. 

كان ذلك في سنة ۱۹۶۸ عندما غادر تونس في اتجاه ميادين الحرب في فلسطين 
مشيًا على الأقدام حيتًاء وبالاستعانة ببعض الوسائل البسيطة المتاحة لقطع آلاف الأميال 
التي تفصل فلسطين عن تونس حينًا آخر. ولولا ما اعترض هذه الجماعة من صعوبات في 
بعض الحدود العربية. وإجبارهم على العودة على أعقابهم لكانوا التحقوا بساحات القتالء 
یم بذلك إلى صفوف القاتلین» ورسموا في عداد الأبطال أو الشهداء. ولا عدمت 
الوسائل آمامهم لبلوغ الهدف» فقد ذهب كل في حال سبیله. إلا آباالقاسم فقد آثر أن لا 
یعود إلى الوطن صفر الیدین یجر آذیال الخيبة والرارة وهو الذي لم یتعود على الهزيمة 
ولم یتعود أن يحني الهام آمام الصعوبات والعوائق. فهداه تفکیره إلى الطريقة الثلی التي 
يمكن أن يحقق بها مشروعه في الإسهام في النضال ضد ا الفرنسي, الذي 
يحتل وطنه. والذي كان حرمه من محاكمة كان يسعى من خلالها إلى رسم اسمه في عداد 
صفوة الناضلین. آنئذ قرر أن يضع نفسه في ذمة زعماء تونس» وزعماء المغرب العربي 
الذين كانوا يتخذون من مكاتب المغرب العربي في بلاد المشرق مراكز للتعريف بالقضية 
الغاربية لدى الدول المشرقية. 

ولأن السياسة, لم تكن بحاجة لزید من الزعماء الذين يتنافسون بينهم على احتلال 
الصفوف الاولی, وكلّ له مشروعٌ وخطة, فقد بدا لأبي القاسم الذي لم تكن سنه آنئذ 
تسمح له بأي موقع بين هولاء. بدا له أن موقعه الحقيقي ليس في هذه الکاتب |نما في کان 
آخرء وفي بلد بعيد عن بلدان الواجهة الإعلامية مثل مصرء وسورياء وليبياء هذا البلد كان 
العراق الذي أشار عليه بالذهاب إليه الزعيم الشهيد الحبيب ثامر الذي رشح أبا القاسم 
ضمن بعثة مغاربية تضم عددًا محدودًا من طلاب تونس, والجزائرء والفرب. تم إيفادهم 


= بت 


للدراسة بالجامعات العراقية التي لم تكن تصل إليها آنذاك أقدام آبناء المغرب العربي. 

كان الهدف من إيفاد هذه البعثة ومن إيفاد البعثات السابقة واللاحقة التي اختارت 
بلاد المشرق للدراسة خلال تلكم المرحلة المبكرة تكوين نخبة من المثقفين والأساتذة المؤهلين 
للاسهام في المعركة اللغوية والحضارية والتعليمية التي ينتظر أن يسفر عنها رحيل 
الاستعمارء واستعادة الشخصية الوطنية. وتأهيل إطارات لمربّي الغد. وتكوين أجيال من 
حاملي الثقافة العربية. 

وهكذا وجد آبوالقاسم نفسه مرة أخرى محملاً برسالة لا تقل شأنًا ولا خطرًا عن 
الرسالة التي محض لها نفسه في معركة التحرير والاستقلال. ذلك أن الاستعمار الظاهر 
EEE‏ مدع وكين پل ار هيك له سيول يونا عا مها ان للها وم 
بالشعوب والأقطار والدول ويستحوذ عليها من أجل أن يبقى ويحافظ على استمراره فإنه 
كان مضطرا لتغيير أقنعته واستبدال جلده بجلود الآخرين الذين يتطوعون لحمل رسالته 
والاضطلاع بمهامه, وفي حالة الاستعمار الفرنسي فقد دأب في كل البلدان التي 
ات رها علي احلال لفح واه ندل اللفات:الوطسسة والاتقضافن علق جوهو ها 
تتشبث به تلك الشعوب وهو هوياتها الوطنیة» وتراثها وفكرها وإرثها الثقافي والحضاري. 
وذلك بغرض تأكيد استمراریته. وضمان مصالحه. 


وإذ كانت معارك التحرير تخاض بالسلاح والمواجهات» ويكون النصر فيها محتوما 
لصالح أية مقاومة. فان معارك الصراع اللغوي والهويات معارك طويلة النفس آدواتها الإيمان 
والإرادات» والأقلام والوعي وبدون خوضها والانتصار فيها تظل الشعوب والامم فاقدة 
لتوازنها, مهددة في شخصیتها وهویتها. وحتی استقلاقها الوطني في معظم الاحیان. 


كان آبوالقاسم يعي أهمية الدور الترتب عن توجیهه للدراسة بالشرق» وهو أن یتعلم 
ویتخرج ویتثقف ثم یعود إلى بلاده للاسهام في العركة الحضارية الثقافية التي كانت في 
انتظاره وانتظار غیره من الأجيال التي وجهت للتعلیم في جامعات الشرق والغرب على حد 
سواء. ولذلك ما إن عاد إلى الوطن حتی بادر بتنفیذ مشروعه الثقافي الذي كان یخامره 
نت نام الجامعة وهی انها ]د a‏ اسف هی لت 
آدبية. وسياسية. واجتماعية, واقتصادية نشرًا للمعرفة على آوسع نطاق وباللفة العربية 


> 


في سائر أقطار المغرب العربي, معتبرًا هذا المشروع بعنًا للثقافة العربية وإحياء لهاء 
ومساهمة جادة لنفخ الروح في اللغة العربية» ودعوة لكل الكتاب والأدباء ونخبة خريجي 
الجامعات من أبناء المغرب العربي لإطلاق العنان لأفكارهم وآقلامهم. وربط الصلات بينهم 
وبين الشعوب المغاربية التي كانت خارجة للتو من ربقة الاستعمار الذي حال بينها وبين كل 
ما يربطها ويشدها إلى ثقافة ولغة أمتهم. 


في هذا الإطار صدرت سلسلة كتاب «البعث» عن دار المغرب العربي التي أسسها لهذا 
الغرضء وقد جمعت أقلامًا شتى من كل الأقطار المغاربيةء توشی؛ الجزائر» والمغرب. وكانت 
هذه الدار انطلاقة جديدة في عالم النشرء ومغامرة شجاعة من الأستاذ كرو الذي کرس لها 
كل جهده وطاقته وإمكانياته. وبالفعل تلقف الناس هذه السلسلة بشغف بالغ وانبهار واضح. 
وحظيت بالإقبال والرواج» وأصبحت مصدرا ثقافیاً لكل متعلمي ذلك الجيل الذي كان یشکو 
فقرا ثقافيّاً مدقعا في تلك المرحلة حيث لم تكن الدولة الوطنية قد قامت بعد. فكان مشروع 
أبي القاسم کرو ممهدًا لظهور الثقافة الوطنية التي تجسمت فيما بعد في بعض شركات 
النشر التي آسستها الدولة.. لتتولى مسؤولية نشر الكتاب وترويجه. 


وككل عمل ناجح وهادف فإن العيون التي كانت ترصد هذا المشروع وتتحسب لمثل 
هذه المبادرات» استشعرت في هذه البادرة إمكانية قيام مشروع ثقافي عربي مواز ومعادل 
للمشروع الثقافي الاستعماري» ولذلك سرعان ما التفت على الرجل ومشروعه, وأقامت 
حوله أسيجة من الإحباطات والمثبطات إلى أن أخمدت أنفاس آخر ورقة فیه, ولم تكتف 
بذلك فقط إنما ظلت ترصد بحذر كل حركات صاحب المشروع وتحصي عليه حرکاته. 
سواء في حلقات الدرسء عندما عين أستادًا للتدريس في المعاهد الثانوية, أو خلال 
مشاركاته في الأنشطة الثقافية الأخرى. 


على أن ظاهرة العناد والتحدي التي ظل يتميز بها أبوالقاسم کرو عن سائر أمثاله 
من خريجي الجامعات المشرقية الذين واجهوا نفس المحاصرة ونفس المصير هي التي 
مكنته في كل مرة من القدرة على تجاوز كل الصعوبات والعراقیل» سلاحه في ذلك إيمانه 
بالامة العربية وأدبه ونشاطه الجم وحيويته المتميزة» فكان طاقة من العمل الدژوب والانتاج 
الغزير المتلاحق الذي أهله لانجاز أكثر من ۰۰ كتايًاء فضلاً عن عشرات النشريات 
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والکتیبات, وآلاف المقالات فى الصحف والجلات ومئات الحاضرات التى آلقاها على 
الفا قفر ابلك :فن الشکوت,والظتون الت ساورت اضمحات الثرايا السيكة الذين كاذنا 
يخالون أن الرجل كان هدفه المنافسة السياسية. وأنه كان يسعى لتقويض النظام! 


وحين كانت الحكومات تتعاقب وتتغير وتبتعد كثيرًا وتشط في معاداة اللغة العربية 
والتنكر لهوية الشعبء وتقترب آنا من هذه القضية بدافع التملق والشعور بالذنب تجاه 
الشعب. ويغرض التوظيف السياسي الانتهازي فقد ظل أبوالقاسم يحافظ على خط سيره 
لا يحيد عنه قيد أنملة مما حدا بالبعض من أولتك أن يوغروا عليه صدور بعض الأغرار من 
المنتسبين للوسط «الثقافي» في السبعينيات لرميه بتهمة «التمشرق» التي تعني في 
مفهومهم الانتساب إلى الأمة العربية والثقافة العربية. والحضارة العربية وكأن الانتساب 
إلى هذه الثوابت والقيم وكأن الانتساب إلى الامة العربية مشرقا ومغريًا والدراسة 
بالجامعات العربية المشرقية وصمة عارء وسبة يستحق مرتكبها الرجم وإقامة الحد علیه, 
ولولا أن الأستاذ آبوالقاسم كان یتحلّی بتلك الثقة العالية بالنفس, وبالإيمان بالأمةء وبفخر 
الانتساب إلى الثقافة العربية الإسلامية ويآن ما قام به كان يدعو إلى الاعتزاز والمباهاة, لما 
واجه تلك الحملات التي تعرض إليها لنحو نصف قرن ويصورة متتالية بذلك الشمم 
والصمود الذي بَوَآه المكانة التي يحظى بها اليوم في بلده بين المثقفين ورجال الدولة ولدى 
رئيس الدولة نفسه. الذي كرمه بأعلى الأوسمة؛ وحباه بكل الرعاية والاکرام» وفي ذلك 
إشارة بليغة إلى أنه كان على سداد. وأن السبيل التي اختطها والرسالة التي حملها لأكثر 
من ثمانين سنة كانت رسالة نبيلة مما انتفع به الناس ومكث في الأرض وفي العقول 
والقلوب. بينما ذهب الزبد جفاء. 


إنه لا يبدو من السهل على أي متابع لمسيرة الأستاذ أبي القاسم کرو الثقافية 
والفكرية منذ نشأته الأولى وحتى هذه السنوات المديدة التي عاشهاء وكانت سنوات مفعمة 
بالعطاء والإنتاج والدآب والصبر والتحمل والضایقات. أن یلم الإلمام الكافي بجميع إنتاجه 
المتعدد والمتنوع بين الإبداعات الشعرية التي كان رائدًا في بعضها كالشعر المنثور» وبين 
الكتابات الأخرى المتميزة كالتعريف بالشخصيات السياسية والعلمية. انطلاقًا من محيطه 
الصغير في مسقط رأسه قفصة التي آثرها باهتمام خاص إبرارًا بحقها وحق أهلها عليه 
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آپو القاسم محمد كرو 
أ محمد قریمان(*) 


وإذا كانت الن فوس کارا 
تعبت في مراد الأجسام 


كثير من الناس يحبون تغيير حالهم إلى الأحسنء وقليل منهم يسعون بجد إلى ذلك 
والنادر من هؤلاء من ذوي النفوس العظيمة يجاهد الحياة ويكابدها لبلوغ الغاية وينجح» وممن 
نجحوا وغيروا حالهم وأصبحوا قدوة لأجيال من الشباب الأستاذ (آبو القاسم محمد کرو) 
حفظه الله وزاده من نعمة الصحة والعافية حتى يرى أحفاده وأسباطه في خير حال. 


عرفت الرجل (في معنى الرجولة لا الجنس) من حوالي ستين عامًا (1157) حيث 
كنا نسكن معًا نفس الحي بمدينة قفصة بالجنوب الغربي من البلاد التونسية. هو أسن 
مني بأعوام قليلة, وهو لسن على كل أصحابه الذين من جيله ومن نفس الدرجة العلمية 
يبرز ذلك في المحاضرات والمناقشات التي كانت تعقد بمقر جمعية شباب ابن منظور 
القفصي» حسب التسمية آنذاك» جمعية أسسها ودعا زملاءه من النخبة المثقفة إلى 
الانضمام إليهاء فأسندوا رئاستها إليه. 


لم يمض على تأسيس الجمعية مدة حتى استقطبت المثقفين في تلك المدينة على 
اختلاف تكوينهم ومشاربهم خصوصا بعد تكوين مكتبتها وفرعها للتمثل العربي. فكل 
واحد يجسد فيها مشربه في صيف حار وطويل تتخلله عطلة بالنسبة للطلاب. 


إعجابنا بالشاب آبی القاسم كنا نفسره أنه نتيجة نشاطه في صلب الجمعية 
المذكورة التى ملأت فراعًا عند الأجيال التى تعاقبت بعد التأسیس, واعتقد الآن أن عوامل 


(+) أديب تونسي من مواليد قفصة في الجنوب الغربي من تونس عام ۳۱٩۱م.‏ 
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الإعجاب كثيرة وأهمها قريه منا من حيث المستوى الاجتماعيء إذ برز من عائلة تمتهن 
التجارة والفلاحة. وحتى أخوه الأكبر صالح الذي شق طريقه العلمي وانخرط في سلك 
القضاة فلم نكن نعرفه على الوجه الأكمل لأن زياراته للمدينة قليلة بحكم تنقله في مراكز 
عمله. بينما آبو القاسم نراه في كل يوم ونتحدث معه ونلجاً إليه لفهم ما عسر عنا فهمهء 
وهو المثال الذي شجع الشبان المنحدرين من عائلات حرفية. وآنا منهم. ليغيروا مسارهم 
في حياتهم وينعموا بنعمة العلم. 

نجح الشاب أبى القاسم في شهادة الأهلية بعد عامين من الدراسة بتونس العاصمة 
وانتقل ليزاول دراسته بجامع الزيتونة. وإذا الأخبار تصلنا أن رئيس الجمعية الشاب أبا 
القاسم هاجر إلى الشرق )١1548(‏ وبدأت التأويلات ضمن قائل أنه هرّه الحماس وذهب 
للجهاد في فلسطين خصوصا وأن كثيرًا من شباب قفصة توجه متطوعا للمساهمة في 
الحرب ضد إسرائيل في فلسطین. وحجتهم آنهم رأوه يدعو ويشرف على تجنيد الشباب 
المتطوع للقتال في فلسطين في نفس السنة. وهو معروف بتحمسه للقضايا الوطنية 
والعربيةء ومن قائل لعله ذهب لمزاولة الدراسةء وهو قول ضعيف في نظر المتأولين لأن 
الرجل لم ينه دراسته بالزیتونة. ومن متأسف على هذه الهجرة الغامضة لشاب يتقد حيوية 
ويحسن التأثير والتسيير خصوصا أنه استطاع في بضع سنوات ۱۹4۵/ ۱۹4۸ أن 
يحرك الحياة الثقافية في تلك المدينة الداخلية التي تفتقر إلى أبسط التجهيزات التي 
تساعد على الترفيه وتجميع الشباب ونشر الثقافة» وحتى السلطات الجهوية بالمدينة تعتبر 
النخبة المثقفة من الشباب عبنًا ثقيلاً عليها. 

هذه الهجرة أثرت سلبًا على النشاط الثقافيء لكن الجمعية استمر وجودها وبقیت 
تعمل بهينة أخرى وبرئیس آخر. آما المهاجر فلم ینس واستمر السؤال عنه وعن ماله 
ومساره» فمرة نسمع أنه في مصر للدراسةء ومرة يقولون أنه شوهد ببدلة عسكرية, ویحتد 
النقاش بين محبيه وهم كثرٌ يريد الواحد منهم أن يبين أنه أكثر اطلاعا وتتبعا لأحوال 
الرجلء وبعد مدة جاء الخبر أنه يدرس بدار المعلمين العليا ببغداد» وتأکد الخبر يوم أن 
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تلقت جمعية شباب ابن منظور هدية من مؤسسها ورئيسها الأول تتمثل في خمس نسخ 
من كتابه الذي أصدره في بغداد بعنوان «مايس شهر الدماء والدموع في المغرب العربي» 
وأقبلنا على قراءته واعادة قراءته لأن مولفه متا ولان لغته سلسة ولأنه قيل لنا أن به حديئًا 
عن نكبة جرت في مدينتنا أثناء الحرب العالمية الثانية يوم عمد المراقب المدني الفرنسي 
0 إلى إعدام ثلاثة وثلاثين عربيّاً من أهل قفصة بدون محاكمة وبدون أن يعلموا 

التهمة الموجهة الیهم. كما عمد إلى تسليط خطية مالية يدفعها سكان البلاد من المسلمين 
قدرها مليونا فرنك؛ علمًا بآن الموظف السامي من التونسيين في المدينة لا يتجاوز مرتبه 
الشهري عشرين فرنكاء إنها معاناة حرب لم يكن للتونسيين فيها ناقة ولا جمل» ومع ذلك 
دفعوا ثمنًا لها من أرواحهم وأرزاقهم أثناء الغارات الجوية العسكرية وحتى بعد الحرب 
بمفعول الألغام التي وضعها المتحاربون في كل مكانء وإذا الكتاب يحوي أحدانًا جرت في 
شهر ماي في كل أقطار المغرب العربي. 

تقدمت بنا السن وتقدمت بنا الدراسة» وجئنا إلى تونس لمواصلة تعليمنا وإذا الكتاب 
الثاني من تاليف أبي القاسم کرو عن شاعر تونس أبي القسم الشابي «الشابي حياته 
وشعره» ينزل إلى الکتبات. ونعلم أنه يباع في مكتبة خوجه في حي باب منارة. ونسعى 
للتحصيل عليه على قلّة ذات الید. وصادف أن حضرنا حوارًا ساخنًا بين صاحب المكتبة 
وهو سوري مهاجرء وبين ورثة الشابي الذين يحتجون على نشر إنتاج مورثهم بدون 
علمهم. يعني بدون أن ينالهم نصيب من الال. فيجيب صاحب ال مكتبة بأنه تاجر استورد 
سلعة لیبیعها. وإذا كان لهم حق فلیطلبوه ممن أخذه منهم عن طريق المحكمة. 

رجع آبو القاسم إلى بلده وقد أصبح أستاذدًا قانونًا بعد تحصله على الإجازة في 
الآداب العربية من دار المعلمين العالية في بغداد. وبعد أن مارس التدريس ببغداد ثم 
بطرابلس ثم بتونس» ومن حسن الطالع أنه عاد قبل أن تستقل تونس ويصبح السوول عن 
التربية فيها رجل معقد, عقّدتّه الزيتونة وأهلهاء فلم ينل الأستاذ آبو القاسم ما نال زملاؤه 
الذين جاووا بعده حيث كان بعض الساسة في تونس ضد العروية يستصغرون الشرق 
وثقافة الشرق» ويتشيعون للغرب وثقافة الغرب وفي مقدمتهم هذا المعقد الذي أصبح 
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وزيراء تشهد عنه الوثائق الإدارية التي استعملت في عهده وعلق عليها بخط يده «مجاز من 
الشرق» و«ز. لا يستحق الخطة» و«ز» تعني زیتونياً. تشهد كلها على عقدته التي عانى منها 
طلبة الزيتونة والمتخرجون منهم من جامعات المشرق العربي معاناة لا مزيد عليها. 

عاد الاستاذ عام ۱۹۵۶ ومعه شهادة جامعية ورصيد كبير من المعرفة الأدبية 
والخبرة الحياتية في أتم النضجء ومعه أيضًا زوجة لطيفة مثقفة من بلد الأرزء انضمت 
هذه السيدة الفاضلة إلى آسرة التدريس بالفرع الزيتوني للبنات بتونس العاصمة. هذا 
المعهد الذي أنجب الكثيرات من أهل العلم والتقافة. ومع ذلك يردد الغرضون ومن في 
قلوبهم مرض بدون حياءء أن التعليم الزيتوني ديني تقليدي يقتصر على الدراسات 
الدينية. ومن تناقضهم أنهم يفتخرون في الوقت ذاته برموز العلم والأدب والشعر 
والوطنية أمثال الثعالبي والشابي والحداد وبو حاجب وابن عاشور وغير هؤلاء وكلهم 
تكونوا في جامعة الزيتونة. 

لا أشك أن الأستاذ کرو قد أدرك تمام الادراك العداء الذي يكنه وزير التربية آنذاك 
لأهل الزيتونة. والحمد لله أنه ولد ولم یلد وقد يكون عمل. يقول المتنبي: 

ومن که لهسا علی الصر أن بر 
عسدوا له مامن صسداقسته بدا 

لکن الوزیر الحقود لا يؤتمن جانبه, فاستغل عرضًا تقدم به إليه وزير الثقافة لیعمل 
معه متعاقدًا حيث كله فیها بادارة كلية الآداب من ۱۹۷۱ إلى ۰۱۹۷۶ وفیها قدرت ثقافته 
وعلمه وقدرته على الابداع. ففتحت آمامه آبواب كثيرة مقاییسها الکفاءة ولا شيء غير 
الكفاءة في الیادین العلمية. وأخذ یتنقل في مهمات عديدة منها إدارة الرکز الثقافي 
بطرابلس الغرب من ۱۹۷۶ إلى ۱۹۷۷ وکل نجاح في مهمة يقوده حتمًا إلى مهمة أخرى, 
ویکفیه شرفًا وفخرا أن أسندت إليه مجامع اللغة العربية في القاهرة والأردن والعراق 
ودمشق, العضوية الدائمة بصفة عضو مراسل لهذه الجامع التي أحسنت الاختیار لأن 
الرجل من الباحثين الدققین في معاني اللغة العربية ومن المارسین لاستعمالاتها فیما 
یکتب باستمرار سواء آکان على صفحات الجلات والجرائد اليومية» أو فیما يؤلف من 
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كتب بلغت. فيما أعلم ستين عنوانًاء أما فخره الأكبر فهو تسميته مستشارا لوزير الثقافة 
من قبل رئيس الجمهورية التونسية اعتراقًا له بما قدم طيلة حياته من أعمال في الميدان 
العلمي والأدبي والاجتماعي. 

بدأ بطلنا حياته نبراسًا وسراجا منیرا. وأدرك مبكرًا أن الإشعاع يقتضي طاقة 
ليتواصل وتتسع دائرته, والطاقة هنا هي العلم والعرفة والثقافة. فحرص وما يزال على 
التزود ما أمكنه من الطاقة ليواصل إشعاعه. ومع ذلك فهو يردد دائمّا (وما أوتيت من 
العلم إلا قلیلا) وأدرك آیضا أن الحياة اختيارات» وأن الدارسين للعلم نوعان اثنان: 
آحدهما يريد من العلم أن يكون مطيته لضمان الوظيفة والجاه والال. فیتلهی بخويصات 
نفسه» زواج وانجاب وكل ملذات الحياة. وهي رغبة مشروعة: وهؤلاء هم الأغلبية الغالبة, 
أما النوع الثاني وهم أقل من القلّة فيختارون زيادة على ما يوفره العلم من العيش أن تكون 
له رسالة يشع بها على بني جنسه» يحرص على نشرها ويضع لبنة في البناء الحضاري 
لبني قومه. وهو عمل لا ينتهي ويمتد مع صاحبه إلى آخر لحظة من حیاته» وصاحبنا من 
النوع الثاني فهو لا يحمل علمًا يبثه بين أهل الثقافة فقط وإنما يبحث ويدقق ويقلب 
الوثائق لاستنتاج ما هو متعلق بالأحداث التاريخية التي ساهمت في بث الروح الوطنية في 
ربوع الإسلام شرقًا وغربّاء ثم هو ينشرها على نفقته أو بإعانة بعض المؤمنين برسالته. 
فهو عندما يتحدث عن الشاعر أبي القاسم الشابي فهو يتحدث عن فنه وإبداعه في بناء 
القصيدةء لتوضیح العاني وإبراز الوطنية في هذا الشعر الذي آلهب العواطف وأذهب 
السكينة والاستسلام والیأس من قلوب الناس» ورسخ في النفوس التشبث بالأرض 
والهويةء وعرف أن إرادة الشعوب لا تقهر آبدا: 

إذا السشعب و اراد الحياة 
فلا بسن آن ي ستجيب القدر 
ولات تسیل أن سک هسل 
ولايدًا لقي أن یذ 
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آما کتابته عن الطاهر الحداد فإنما هى لبيان دعوته إلى تحرير المرأة التى ظلّت زمثا 
ترزح في قيود الجهل والتقاليد البالية. والتذكير بدعوته التي تعززت بدعوات مماثلة في 
أقطار إسلامية أخرى جعلت الناس فى عصرنا یومنون آن المرأة إذا أعددتها أعددت شعبا 
طيب الأعراق. 


سنّة الله في خلقه أن يهِنَ عظم الأستاذ کرو بعد جهاد طويل وعطاء وفير امتد ستة 
العقلية جزاء ما قدمه من خدمة للعروية والعربية فى كل مكان. الرجل ما يزال والحمد لله 
يقرأ ويكتب وينظم ملفاته ويناقش زواره ويحضر المؤتمرات ويدافع عن قضايا الحق بما 
يحبّره فى الجرائد اليومية من فصولء وان ما أقدم عليه في السنين القليلة الماضية من 
إهدائه لمكتبته الضخمة إلى كلية الآداب بمنوية فى البلاد التونسية لهو دليل على رجاحة 
العقل وحسن التصرف إذ إن هذا الاهداء قصد منه نفع الطلاب بما تحویه الكتبة من 


وإذا كانت الن فوس کارا 
تعبت في مُرادها الأجسام 


KKK 
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حياة حافلة بالعطاء 


أ.د. محمد مسعود جبران(*) 


أرأيت إلى بهاء الشجرة الطيبة الباركة. الوارفة الظلال في أعالي التلال. والوفورة 
الح من الخصب ولذیذ الثمار الکسوة باخضرار الأوراق وروائم النوار وقد تعهدها 
الغیث بطلّه ووبله. وتناوبت علیها الأهوية بنسیمها الرقیق. وسر‌ها الخبوء الرشیق, فغدت 
في مجالي الطبيعة السابية شجرة بهية الرآی والنظر» جميلة الظهر والخبر. تلك عندي - 
هي الصورة الحسيّة الرضية في عالم الشهادة لبیان صورة العالم التونسي الجلیل. 
والباحث الالعي الأصيلء والأديب الظریف النبیل الأستاذ أبي القاسم محمد کرو ومعلمة 
معالم تونس الحبيبة. والبلاد العربية والاسلامية بعامة. 

فما من ريب في أن أستاذنا آباالقاسم محمد کرو حقیق بهذه التحية, لائه - كما 
عرفناه وخبرناه عن قرب - عالم معطاء , وصاحب معارف ثرة مهيبة ومجمع تجارب عميقة 
خصيبة: إذ برآه الله تعالی كما تفصح سيرته وترجمته الحافلة - مثالاً متفرداً للدأب 
والثابرة والجلد» وآنمونجا متميرًا للصبر وقوة التحمل, ونمطاً ممتازاً للحافظة الستوعبة 
الخزنة. والذاكرة الستدعية الدهشة. مع ما يزينه من الظرف المتع الذي لا يقف في مجال 
الامتاع والانسة عند حد من الحدود, زيادة علی ما خصه الله به من سماحة النفس, 
ورقة الروح» وقوة الجانبية . وهو ما جعل منه بجماع بل بمجموع ما اختزنه من العرفة 
الواسعة. والدماثة العنبة التي تشگلت بها شخصیته خلال عمره الدید السعید سفیرا 
للثقافة العربية الاسلامية في تونس الخضراء محبوباً مستملحا موقرًاء يحظى في الحافل 
الفكرية الختلفة في البلاد العربية والغربية على حد سواء بکل تجلّة وتقدیر يليقان بعلمه 


(*) آكاديمي وشاعر ليبي من موالید مدينة طرابلس الغرب عام ۰۱۹4۲ ورئیس قسم اللغة العربية بكلية 
الدعوة الاسلامية. 
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وآدبه, وبما قدمه بيانه الطلي. وقلمه الجلي - في مدة ناهزت الستين سنة - من ثمرات 
الافکار. وما أبدعه من تأليف وكتب وآثار» ويما عرف به من حضوره المحبّب» ليس في ما 
شهدت بعضه في الندوات والمؤتمرات والملتقيات الفكرية وحسب وهو قليل من کثیر» بل في 
ما عهده فيه الجيل الماضي من مثقفي الأمة في الأربعينيات والخمسينيات في تونس 
ومصر والعراق وليبيا على منابر السياسة الوطنية والقومية والعقدية التي جسدت - كما 
تجلوه مقالاته وبحوثه في كتابه القيم «حصاد العمر» مواقفه العظيمة النتصرة دوم 
لقضية وطنه تونس ونضالهاء ولأمجاد الأمة العربية ووحدتهاء وللدين الإسلامي القیم 
وتراثه الخالد العظیم. إن الخاصية الأولى والبارزة في مكونات عطاء وشخصيته هذا 
الرجل. والتي ميزته عن الكثير من أقرانه ولداته في تونس والبلاد العربية - أنه كان من 
الطلائع الرائدة التي حملت قضية الوطن والقومية والدین. واتخذت من الأقلام أداة قوية 
للدفاع عن تلك القضية والتفكير فيهاء والتعبير عنهاء ولم يسمح لنفسه طوال حياته أن 
يكون طائرًا يصدح ويغني خارج السرب. «فما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط. لم 
يكن الأستاذ کرو في ما يخبر تاريخه وترجمته وفي ما قرأناه له من مقالات وکتب. 
واستمعنا له في أحاديث مجالسه. أو أخبرنا به أبناء جيله الذين تقدمونا زمانًا شخصية 
انسحابية اعتزالية تعيش في برجها العاجي أو أحلامها الوردية أى ترضى بالتهويم الذي 
يفصلها عن مجريات الواقع الذي تحيا أمته عذبه وعذابه» دون أن تكلف نفسها بالنضال 
الستمیت. ومقاومة الستعمر الغريب الدخیل, أو مجابهة السياسات المستغرية المنحرفة في 
مرحلة ما بعد الاستقلال وهو ما عرضه في الكثير من الأحيان إلى شيء غير قليل من 
المحاصرة والتضييق والتهميش والإبعاد. 

وقد كان القصد قبل كتابة هذه الكلمة الموجزة أو الشهادة الصادقة أن أكتب عن 
الأستاذ أبي القاسم محمد کرو وأخباره النضالية وآثارة العلمية بحذًا مطولاً أو كتابًا 
مفصلاً. أستكنه فيه ذينك الظهرین, وأجلى خلالهما توفيقه فيهماء لا مجرد كتابة مقالة 
عابرة عجلى مثل هذه الومضة السريعة التي أوحت بها هذه المناسبة الرائعة في تكريمه 


عات 


بهذا الكتاب الاحتفاليء والتي حَدّد لها - بالرغم من فسحة الاتساع - هذا الحجم 
المختصر. والصفحات الضيقات التي تضيق عن مسرد مكارم الرجل وفضائله. ولكنها في 
کل الأحوال مناسبة تقديرية بديعة وجليلة نحترمها ونجلّهاء [......] تعليماتها في تحية هذا 
العالم الرائد. والأديب الأريب» ونرسل من خلالها احترامنا الكبير لمقامه الكريم. 

لقد قدر لي أن آعرف هذا الأستاذ شخصیاً بعد التعرف إلى آثاره العلمية مدة 
تجاوزت الثلاثين سنة في بلادنا لیبیا التي ارتبط بها وأحبته منذ ریعان شبابه أولاً. ثم في 
بلاده تونس التي تحتل من نفسي مكانًا عزيزاً. وفي بلادنا الأثيرة الشتركة الغرب 
الأقصىء» وريما آتیح لنا اللقاء أيضًا في لبنان الجمیل ضمن احتفالية مؤسسة جائزة 
عبدالعزیز سعود البابطین للابداع الشعري في دورتها السادسة لتکریم الشاعر الکبیر 
بشارة الخوري» فعرفت فيه كما جلته الجالس والنتدیات الحميمة ومنابر اللتقیات 
والندوات أديبًا رقيقًا سمحاء ومحدنًا ظریفّا لبقاًء وتاریخا مشرقا ألقّاء مع ما عرف به من 
الحافظة التي تختزن من خلال قراءاتها ونضالاتها آلاف المواقف والأحداث والشخصيات 
وذاكرة نشطة تستدعي في غزارة وسرعة عشرات الحالات من الطرائف والمفارقات 
والأعلام الشرقية والمغربية ومن رجال السلف والخلف على حدّ سواء. 

إن أول ما يلفتك في هذه الشخصية الأثيرة المحببة - كما لفتني - تلك الجاذبية 
الاسرة التي يختزنها كياثهاء والتي تحتوي شخصية محدثة - مهما كانت طبقته أو 
مستواه العلمي أو الاجتماعي - بسهولة ویسر» وتستحوذ على روحه بابتسامة أبي 
القاسم الطاهرة التي يرسمها دومًا على محياه البريء » فتفتح قلاع النفوس وحصون 
الأرواح دون مكابدة. 

إنها الإكسير الغامض الرائع الذي صاغته على محياه عبر السنين المتطاولة براءة 
أهل البادية والصحراء الذين ينتمي إليهم بأصوله وأعراقة ولباقة أهل المدن والحواضر 
الذين عايشهم في عواصم المشرق والغرب عهدا عهيدًاء فإذا قدّر لعارفه أن يبهر منه بهذه 
الجاذبية الجذابة الآسرةء فسوف يرى بعد ذلك أنه يطوق منها أيضا بجاذبية أخرى هي 
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جاذبية معارف الأستان التنوعة التي آخذت من کل علم بطرف» والتجلية في متعة العرفة 
التاريخية في ما يسوقه اليك من ذکر الاثار والأخبار. وما يورده من الحدیث عن الرجالات 
وع ا يتحفك يكين آلا الذي ف اا راهان ف تا با ن كا 
پجلوها لك في الاتحاف بالنوادن وطرائف لادپ منطوعه ومنثوره, وحکایات الادباء وما 
یخفی من خصوصیاتهم وآسرارهم زيادة على الحدیث عن آطوار الأدب العربي قدیمه 
وحدیثه» والاسترسال في ذکر ملامح الأدب التونسي والفاربي ماضیه وحاضره وشکول 
القساسة ره 


بيد أن مجالس الاستاذ أبي القاسم کرو - لا تخلو - في ما عاينته منها في لیبیا وتونس 
والغرب من جانبية مائزة تظهر في ما عرفها فيه جمیع الأدباء والکتاب من آهل الجد والهزل. 
تضاف إلى آفضال ما ذکرناه له من العلم والأدب هي جاذبية الطرفة السعدة. والنكتة الساخرة 
الساحرة. والدعابة الغامرة التي 01 من آعماق سامعها في تلك الجالس آقوی الضحکات 
والابتسامات وتجسد لشهودها في هذا المجلى ما يماثل الأفاكيه التي كتبها الأبشيهي في كتابه 
«المستطرف في كل فن مستظرف» وما سطره قلم الراغب الأصفهاني في كتابه «محاضرات 
الأدباء» وما حرره غيرهما من الظرفاء في كتبهم وتصانيفهم. 

وما من ريب في أن هذه الجاذبيات مجتمعة قد جعلت من شخصية العالم الأديب 
الظريف الأستاذ أبي القاسم کرو شخصية محورية في كل مكان يحل به للمشاركة في 
الملتقيات والندوات. بحيث كنت الحظ دومًا أن الزاوية التي كانت تغص وتكتظ باجتماع 
الضيوف وأساتذة الوفود في الأبهاء المختلفة في محافل الندوات وتحفل بكثرة العلماء 
الظرفاء. نما هي الزاوية التي يكون الأستان أبوالقاسم محمد کرو واسطة عقدهاء وجذيلها 
الحكك حيث يتحلق به فيها الأدباء وعاشقو التاريخ وناشدو الدعابة وطرائف الحقائق 
وروائع الظرف والملح والمعارف. 

والحق الذي أريد توكيده في هذه الشهادة العجلی أنه راقني من هذا العالم الأديب 
الظريف خلال زاكيةٌ متعددة في المنهج والسلوك. وفي أسلوب حياته ومعاملته؛ أرى من 
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الإنصاف أن أنثر في هذا المقام جملة من جواهرها المتالقةء ويكفي من القلادة ما أحاط 
بالعنق. فقد راقني من هذا الأستاذ الذي طال بحمد الله عمره وحسن عمله؛ اجتهاده الدائم 
مك طفوليتة :وهحواة::ويجلنه الذي لا يكل ولا يمل في التحصيل والأخذ والقراءة والكتابة 
الوصولتین» وما عرفناه فيه من التنظيم الدقيق في احترام العمل والوقت» الذي يحرص في 
صرامة على استثمار دقائقه وساعاته. وربما كان هذا المظهر الحضاري سراً من أسرار 
نجاحاته الكثيرة في كثرة التأليف وتحرير المقالات والبحوث حتى لقد بلغت مصنفاته أكثر من 
خمسين كتابًاء كما جعله مكتبة حافلة متنقلة, زيادة على ما اشتهر به من تبريزه في ما أسند 
إليه من مهام ومسوولیات» وشرف به من عضويات وفاعلیات. وراقتني فيه هذه السماحة 
والتلقائية المحبّبة التي أسرت قلوب عارفيه من الاوداء في المشرق والمغرب. فهو مع المعهود 
من علمه وآدبه ومکانته» وما اختزنته حافظته وذاكرته من حقائق ورقائق, تالف ولا بتكف 
یتحدث بصوت طبيعي خفیض, ولا يؤثر التصعیب ولا یحدث نفسه بالتصنع في السلوك. 
وبالتوعّر والتقعر في الکلام. وراقني فيه كما راق لغيري من خلانقه حبهُ بناء الجسور 
لتواصل الاجیال. فقد عهدناه بحدب آشد الحدب على شداة الأدب, وناشتة الکتّاب والثقفین, 
یفسح الجال لظهورهم وبروزهم. ویعمل على تزكية النابهین منهم» وتمهید السبل أمامهم 
لیکونوا فسائل جديدة نافعة واعدة في حقول الثقافة العربية والاسلامية. ولیس بخاف أن ثمة 
عشرات من العلماء وأساتذة الجامعات والکتّاب والصحافیین الیوم في تونس والبلاد العربية, 
كان الاستاذ آبوالقاسم کرو وراء شهرتهم من قبل ومن بعد. 

ونحن إذا سلّمنا جدلاً بما قرره أستاذنا الناقد الکبیر الدکتور خليفة محمد التليسي 
- صدیق الأستاذ کرو من أن الشاعر البدع آبا القاسم الشابي كان آول من آسکن الشعر 
في تونس وفي شمالي آفریقیا بعامة» فإننا ينبغي أن نسلم ایض بن آبا القاسم کرو 
كان بلا ريب من وراء شهرة هذا الشاعر التونسي العظیم والتعریف بحیاته وشعره وآدبه 
في بلاده والبلاد العربية منذ أن کتب عنه في سنة ۱۹4۹ إلى الآن کتبه الخمسة العروفة, 


(۱) لا خلاف في أن آستاذنا الدکتور التليسي كان من آوائل من عرفوا الشاعر التونسي آبا القاسم الشابي في 


سنه ۱۹۵۰م. 


0 یت 


واكك E‏ خم ين كاله وبا وا كفن پاش را ال هن ادن 
موسوعة الشابي في مجلدات برعاية مؤسشةتجاتزة عبدالعزیز سعود البابطین البابطین 
للابداع الشعري. 


ولا آختم كلمتي الشهادة هذه. وأنا أجلو آيادي الاستان في مساعدة الادباء وناشتة 
الأدب وشداته ومساندته لابراز مواهبهم قبل أن أذكّر بآخر آیادیه وآفضاله التي توح بها 
خواتیم حیاته الباركة والتمثلة في سخائه النادر حینما آهدی بأريحيته مکتبته الحفيلة 
ورصیدها الضخم الذي جمعه طوال حیاته «والجود بالروح أقصى غاية الجود» كما قال 
الشاعر. إلى جامعة منوبة لتنتفع بها الاجیال الحاضرة والقادمة وتفید من مظانها 
المختارةء ووثائقها المنتخبة المفيدة. 

حقاً لقد كان الأستاذ أبوالقاسم محمد کرو كما ذكرنا في طالعة هذه الكلمة 
كالشجزة الطية المار>ة الوارفة الظلال الوفترة الآزهار الفسوة بالخضؤة والكسان وها 
ما أكبر الأستاذ کرو في نفسي التي ملأها إعجابًا بعلمه وأدبه وتواضعه وحبه الدائم 
الحاني على الأجيال العالمة الواعدة. فإلى مقامه الكريم وهو یحتل من الإعزاز المكان 


الأرفع. تحيتي وتقديري وتمنياتي له بالسعادة والهناء. 


¥ 
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مع الأديب المغاربي الأستاذ آبوالقاسم کرو 
أ.د. نجاة الريني(*) 
حضارية. ولسة وفاء خلقية فى عصر الشغل والانشغال والفتنة والاضطراب إذ لونت 
العولمة الفضاء بزخارفها وكست بأرديتها مجالات اقتصادية وثقافيةء لتفيد بجدواها 


وحضورها وضرورة اعتبارها كونية في عصر القهر والاستبداد والظلم والاستعباد. 


منحى حضاري يسعى إلى تكريم نخبة من الأدباء والفکرین» ويلم شمل كلمات 
اح قي اهر ا لهولا: هد من مكلاب حيط اموا يكها اديع في عتریر 
الأذهان وتفتيق الأفكار وتعبيد الطريق لمن سيأخذون المشعل فيما بعد» ويساهمون بما 
سيحبرون من كلمات وكتابات في الارتقاء بالفكر العربي وفي الاعتزاز باللغة العربية لغة 
القرآن ولغة الامة العربية منذ قرون بعيدة: 

اسان ساس سحن ریس ای للها زهو ای تکاس 
بمولفات عديدة في ميادين مختلفة منها ما تعلق بالكتابة عن الاعلام ومنها ما تعلق بالکتابة 
عن الاوطان واستقلالها. وعن اليقظة السياسية وآدوارها في تحریر البلاد والعباد. ومنها 
ما تعلق بالواقف الاسلامية آو غیرها من الوضوعات الشائكة التي تناولها قلمه بجدية 


ووضوح. وهدوء وییان. 


بالدقة والعمق. وان كان یعتذر فى بعض الأحيان بقلة الصادر وشح العلومات وبهذا 


(*) أكاديمية مغربية من مواليد عام ۰۱۹۶۷ تدرئس بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس في الرباط ولها 
عدة مؤلفات. 


- ۱۶۵ 


العمل يقدم خدمات كبيرة للفكر العربي وللإنتاج الأدبي, فلا نراه إلا مكبّاً على العمل 
مشكمكا اک على اتان وتیل وا ع متسل و لته سف نیما 
علق بالذهن سنوات. وما رسمه القلم وهو یناضل بحمية الشباب ورباطة جاش العقلاء في 
سوح الكتابة والتألیف, فأمتعنا وآفادنا وأطلعنا على نبضات فکر وقبسات قلم فالثقافة 
هي الرفاً الذي ترسو عنده سفن الباحثين والادباء وغیرهم ممن يشغله آمرها من العامة 
والخاصة في الوطن العربي والعالم الإسلاميء وکما يقول الأستاذ کرو في کتابه «حصاد 
العمر ۲۲۶/۱ الثقافة هي الیدان الوحید الذي یساعد على تحقیق الوحدة بأوسع مما 
تستطيعه الميادين الأخرى». 


وعندما يسعى الأستاذ کرو إلى المساهمة الجادة في الحياة الثقافية العربية. فإنه لا 
يغفل توثيق معلوماته آو كتاباته المتنوعة أى حواراته في المجلات مما يدعو إلى الإعجاب 
بقدرته على المتابعة والتوثيق فلا يفوته سنة ۱۹۹۸ أن يقدم لنا في ستة مجلدات ضخمة 
عنوانها: «حصاد العمر» عصارة فكره ونتاج قلمه في طباعة أنيقة مغرية بالاستفادة 
والتعة, ففي هذا الحصاد يكتشف الرء الأستاذ کرو صاحب الاهتمامات المتعددة 
والكتابات المتنوعة» كاتبًا حریصا على تقديم نفسه للقارئ أينما كان وكيفما كان؛ لقد بذل 
جهدا كبيرًا وهو يجمع مقالاته وحواراته باعتبارها شاهدًا على فترات حياته منذ أن 
امتشق القلم سلاحا في حياته الأدبية» ومنذ أن اختار الخوض في غمارها مساهما في 
تطويرها وفي الارتقاء بها منذ سنوات الدراسة والتحصيل. 

يتميز الأستاذ كرو بالاهتمام بالقارئ كلما أراد خط كلمة أو طبع کتاب. ليساعده 
على القراءة. ويغريه بالمتابعة» ويشحذ ذاكرته لتسجيل العلومات منبهاء بطريقة ذكية» إلى 
أن القارئ هو هدف كل كتابةء وأن نجاح الكاتب یکمن في حسن التلقي» بجميل الأداء 
وحسن التبلیغ, ففي المجلد الأول من «حصاد العمر» ص ۸ يتحدث الأستاذ کرو عن 
موضوعات مولفه بمجلداته الستة وكأنه يساعد القارئ على الإقبال على الادة التي يرغب 


في قراءتهاء ولعل ما يثير الإعجاب هو الحرص على تدوين كل الموضوعات بما لها وما 
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عليهاء ففي المجلد الأول من هذا المؤلف وعنوانه «حصاد الكفاح» ص 8 يقول عن 
موضوعاته: «أما الجزء الثاني من «حصاد الكفاح» فهو ينشر لأول مرة ويحتوي على 
«إضمامة الذكريات» كما كتبها أصحابها عنيء وان سميتها «كلمات للذكرى» من هذه 
الكلمات شهادةٌ باحثة كتبتها سنة ١145٠‏ منوهة بالأستان کرو جاء فيها: «عرفت الأخ روحا 
ونفسا دون أن أراهء ثم مرت الأيام ثانيةء وقربتني من هذا الفيض الأدبي. وتعرفت بهء 
فماذا وجدت؟ وماذا رأيت فيه؟ وجدته فكرًا متوقد العرفة واسع الثقافة في كل مناحيهاء 
فكرا إذا استمعت إليه وجدت البعد عن فيضه صعبًا ووجدت شین يدفعك للاستزادة». 


لا شك في أن أبا القاسم كان معترًا بما كتب عنه في سنوات بعيدة» وهو بعد في 
أول الطریق, فلملم شتات هذه الکتابات؛ تقديرًا لأصحابها وان اختلفت آراؤهم في كتاباته 
بين مؤيد ومعارض» نوه به الاستاذ دعبل محمد جواد سنة ۱۹۰۲ في كلمات مختصرة 
لكنها أدت معاني كثيرةء یقول: ۳۷۸/۱: «يعجبني في أبي القاسم - أخي - شيئان قلّما 
وجدتهما مجتمعين في سواه: جهاده وصبره من جهة وحسه الأدبي الرهف من جهة ثانية: 
ففي هذا التنويه ما يدعو إلى البحث عن شخصية أبي القاسم في مؤلفاته العديدة: نجده 
باحدًا متتبعا متقصيًا الأخبار في مصادرهاء صبورًا على مشقة البحث والتنقيب» وهي 
ذات آلوان وطعوم لا يعرفها إلا من أصابته حرفة الكتابة وحرفة الأدب كما نجده صاحب 
کین أدبي مرهف في أخيلته وتعابيره. في صوره وأساليبه. يقول موجها الخطاب إلى 
الشاعرة العراقية مقبولة الحلي ۱۵۱/۳: «إن السعادة ليست حلمّا تحققه الأيام» وتضعه 
الأقدار بايدي ناشدیه بل السعادة مثل آعلی ننشده. ومسعی نبیل نهدفه وغاية نمشي لها 
بنفس تتدفق حيوية وتزخر ثبانًا وبقلب یطفح بشراء ویفیض جلدا وإيمانًاء فعلام إذن 
تترکین نفسك - في زهرة العمر - طريحة الیأس فريسة للأحزان؟ ولاذا تنوحین بأنغام 
الالم والحرمان بدل أن تغني أنغام الشباب الرحة, وآناشید الفتوة الضاحکة؟ آلأن الخداع 
شريعة الوجود؟ والغدر دستور البشر؟ آم لأن النفاق والریاء. والکذب والخيانة. عملة 


رائجة عند الأدنياء» يبتاعون بها القلوب الخافقة والميول الهائمة». 
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لقد أبدع أبوالقاسم نصاً جمیلاً أبان فيه عن حسه الأدبي المرهف وعن تفاؤله 


وصور قريبة. 


ولعل جهاد الكلمة ورقة الإحساس عنصران كما أشار إلى ذلك الكاتب العراقى منذ 
ما يقرب من ستين سنة» وقد بقي وفیاً لهذين العنصرين في كل كتاباته على تنوعها 
وتعددها. وأما الاستاذ فيصل حسون فقد كتب إليه سنة ۰۱۹۰۲ ۳2۸/۱ يقول: لقد كنت 
أجادلك» وألج في الجدال. حتى لتحسبني أخالفك الرأي» وأسقه ما تذهب الیه. ولكن 
الواقع هو غير ما كنت تظن, فقد كان يروقني كثيرا أن أجدك تندفع في محاججتي 
وافحامی, ويذلك وحده كان قلبى يعرف الطمأنينة إلى أن فى أبناء هذه الأمة من لا تزال 


وجاء في قصاصة جريدة الحرية التونسية بتاريخ فبراير 1145 في ركن «ملامح» 
۱ «يتعب الکل, ولا يتعب هى.. رجل نذر نفسه وحياته للقلم والفكر والذاكرة.. راحته 
يجدها في إبداعه وفي تحقيق الإضافة... أحب الشابي كما لم يحبه أحد غیره. وكان أول 
من كتب عنه ولحن آثاره وأحب قفصة. مسقط الرأس ومرتع الصبا والشباب. فنقب عن كل 
تاريخها وأحب ابن خلدون» فكان أول تونسي يكتب عنه .. أصدر سلسلة (كتاب البعث) 
فخدم بها الثقافة التونسية كما لم يخدمها أحد سواه ثم أصدر مجلة الثقافة فكانت صوتا 
مختلفًا عن السائد». 

وعندما يعنى الأستاذ کرو بالكتابة عن المرأة تنتصب المرأة العراقية شامخة بقامتها 
في التحرر من قيود الجهل والتحرر من قيود التبعيّة» وسيبهره فترة إقامته ببغداد أواخر 
الأربعينيات ما للمرأة العراقية من حضور لافت للانتباه لا يفوقه إلا حضور المرأة المصرية 
في الساحة الفكرية والأدبية والسياسية. فكانت هذه المرأة صورة مشرقة للمرأة العربية 
وهي تخط طریقها نحو التالق في الحياة العامة. 

يشغل الحديث عن بعض الشاعرات العراقيات الجوء الأول من المجلد الثالث من 
(حصاد العمر) ويختار لهذا المجلد عنوانين: شاعرات عراقیات. وفي الشعر والشعراء. 
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يقول الأستاذ کرو ۸/۳: «فى العراق شواعر نايغات يقفن بحق إلى جانب عدد ليس 
بالقليل من شعراء العرب المعاصرين.. وعدد الشاعرات العراقيات لا يقل عن عشرة يمكن 
للدارس أن يقف على آثارهن وأن يجد فيها متعة رفيعة للنفس والقلب والشعور». 


من الشاعرات العراقيات سلمى الملائكة أم نازك. يعجب بها الأستاذ كرو ويثني على 
جرأتها وشجاعتها في توجيه اللوم إلى الضمير العربي الغائب بعد أن استعمر الستبد 
الأراضي الفلسطينية» وينوه بانصرافها إلى تصوير الواقع المفجع لابناء فلسطین» فهي 
«تبكي في أشعارها مصير شعب كامل قضت عليه المؤامرات والدسائس وآیضا السلبية 
والاتکال. ويجد في قصيدتها «جراحنا الدامية» روحًا عالية من الإحساس القومي المستنير 
ومن الشاعرية الفياضة التي تلتقي مع الاتجاه السديد الذي ينبغي أن يسير عليه شعرنا 
الحديث» ومن الشاعرات اللائي خصهن بحديث مثمر نازك الملائكة ولليعة عباس ومقبولة 
الحلي. مستشهدًا بنماذج مختارة من آشعارهن» فمن شعر نازك الملائكة في تصوير 
معاناة المعذبين في الأرض أو الأشقياء في الكون: ؟/ره؛ 
أنامن غنت دموع الأشقياء 
ويكت أشعارها.. للآبرياء 
وب تیم هده شوك العراء 
وصباياكرعت سم القضاء 
قبل أن ترشف كاسامنهناء 
هو آحسزاني .. وحبي ووفائي 


ویقول عن ليعة عباس «شاعرة شابة. في شاعریتها طاقة فنية ومقدرة فائقة للتعبیر 
راشف وت تحار اهتشا فى تایه وحم ساسا نكس 
علی شعرها عذوية مفعمة بالروم الاتسانية والتشوف الثالی النبیل» ۱۲۸/۳. 
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الأوطان وتقدير لجهود المناضلين في المغرب والجزائر وتونس يندد بالستعمر وجبروته. 
ومكره وطغيانه يقول ۱۸۳/۱: «إن العربي الذي يهتف باستقلال تونس أو الجزائر أو 
مراكش يلقى به في غياهب سجون مظلمة. ويلاقي شتى أصناف التعذيب والتنکیل» وقد 
حاولت حكومة فرنسا في السنة الاضية |صدار تشتريع یحرم (التلفظ) يكلمتي (الحرية 


ويتحدث الأستاذ كرو عن نضال حرب الاستقلال في المغرب فيقول: ۱۹۱/۱: «ورغم 
حركات التنكيل والاضطهاد والعدوان والبغي التي قام بها الفرنسيون ضد أعضاء حزب 
الاستقلال وضد قادته. إن آبعدوا القادة إلى الصحارى والی جزيرة كورسيكاء وكان 
(علال الفاسي) يومئذ لا يزال سجيئًا في الغابون» وقامت السلطات الاستعمارية بحملات 
إجرامية فظيعة ضد أبناء الشعب الذين أخذ هياجهم وتأييدهم لحزب الاستقلال ووثيقته 
يزداد قوة وعنقًاء كلّما ازداد الاضطهاد والطغيان» مما شكل خطر الثورة التي دامت 
متأججة جامحة مدة شهرين كاملين» ويختم حديثه قائلاً: «الحياة لك يا مراكش والخلود 
لابنائك والموت للاستعمار واللعنة على المستعمرين». 

أما الجزائر التي احتلت سنة ۱۸۲۰ فهي حاضرة في كتابات الأستاذ کرو يتابع 
آخبارها ويندد بالمستعمر الظالم يقول ۱۶۲/۱: «لقد قاوم الشعب الجزائري في كل مكان 
الغزى الفرنسي ببسالة نادرة وشجاعة لا مثيل لها... إن ثورة الجزائر مثل عشرات 
الثورات السابقة واللاحقة كرد فعل عما ارتكبه الاستعمار من اضطهاد وتنكيل بالشعب 
العربي في الجزائرء ولا يفرضه من ميز عنصري في سياسة العباد وإدارة شؤون البلاد». 

أما عن احتلال تونس فهو كما يقول: :١6١/١١‏ «مأساة فظيعة أخرىء نكبة جديدة 
حلت بالمغرب العربي بحلول شهر مایو من سنة ۱۸۸۱ حيث آجهز الاستعمار الفرنسي 
على الشعب التونسيء لکن الشعب التونسي لم یخلد إلى السكينة ولم یخضع للواقع 
الفروض والأوضاع الذليلة بل قاومها جمیعا وثار علیها کلها». 


لقد أكد الأستان کرو بکتاباته التنوعة انفتاحه على عالم الکتب وعلی عوالم الأدباء 
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والشعراء قارنًا وباحتّا ومشارگاء لم تصرفه الأحداث السياسية التي عرفها الوطن العربي 
عن الكتابة والتالیف. ولم تصرفه الكتابة عن الانشغال بهموم الوطن العربي بل والمشاركة 
في الحركات التحررية التي كانت تندد بالاستعمار في تونس والمغرب والجزائر ومصر 
وسورية والعراق» فناضل كغيره من الشباب الثائر في واجهات متعددة أهمها توعية 
الشعوب العربية بأخطار الاستعمار وویلاته. داعيًا إلى الصمود والقاومه. عاملاً على 
خدمة أمته وبلاده من المحيط إلى الخلیج. معتراً بمواقفه النضالية عبر مراحل حياته, 
موّمنْا بانتصار الحرية والعدالة مهما طال الزمن. متحديًا بإرادة صلبة ما يقوم به 
الستعمر من استغلال للبلاد واستعباد للعباد إذ يرى بأن تغيير الواقع الفاسد هو آبرز 
محطة لبناء واقع سليم «ينبض بالحياة ويفيض بالخير والرفاه. ويحقق للمواطن العربي 
حريته وكرامته. ومستوى رفيعا من الحياة السعيدة, في ظل دولة عربية واحدة» ۲۰۵/۱ 

لقد شكلت كتابات الأستاذ أبي القاسم محمد کرو في مجملها أنماطًا من فنون 
القول وألوانًا من الأجناس الأدبية فهي تتناول المقالة الوطنية والسياسية والاجتماعية 
وتراجم الأعلام المنسيين والمعروفين» وما سجله قلمه تعریقا بمؤلفات أعجب بها فقدمها 
لقرائه إغراء لهم بقراءتها والاستفادةء منهاء وما كتب عن مدن زارها وأعجب بهاء وهي 
ذات بصمات متميزة في التاريخ الاسلامي إضافة إلى ما كتبه دفاعًا عن الثقافة العربية 
في عصر الاستبداد والطغيان إلى غيرها من الموضوعات. وبصفة عامة فالأستاذ كرو من 
الأعلام العرب والمغاربيين الذين ناضلوا بأقلامهم وكتاباتهم في سوح ممتدة من المحيط 
إلى الخليج بروح وطنية صادقة وحب دافئ يعطران الأجواء في كل مكان وزمان. 

أما الأستان کرو الإنسان فلا يمكن للمرء إلا أن يحتفي به في وطنه وخارج وطنهء 
فهو ذو شخصية منفتحة على الآخرء يبدي استعدادًا لعرفة كل من التقى به في ندوة 
علمية آو مؤتمر آدبي» اجتماعي بطبعه» متواضع في تعامله» أخلاقه دمثة وهمته عالية 
يفيدك بهدوء ويبدي النصح برفق, يبني علاقاته مع الآخر بسرعة كلما توسم فيه خیرا 
ومروءة وعلمًا وإفادة فيقبل عليه بمرح وانشراح» ویسال عنه إن بعدت المسافة كتابة أو 


مهاتفة, أسعدني الحظ بالتعرف إليه في المغرب وفي تونس في ندوات علمية وأدبية 
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فاستفدت من تجريته وعلمه وحرصت على مداومة الاتصال به كلما أتيحت الفرصة لذاك. 
وكان لدماثة خلقه لا يبخل بالسؤال ولا بإهداء کتاب. ومن ثم كان تبادل إهداءات الكتب 
متصلاً بيننا مباشرة أو عن طريق البريد. خاصة وأنه صاحب مؤلفات أثارت نقاشات 
حادة أحيانًا ولقيت قبولاً طييًا حيدًا آخرء وقد عملت على تقديم بعض إنتاجه إلى القارئ 
المغربي في جريدة العلم المغربيةء فلقيت استحسانًا عنده مما يؤكد تواضعه وحسن 
تشجيعه لكل كتابة اتفقت معه أو اختلفت, وهذا سلوك حضاري يُحلّه مكانة متميزة في 
الأوساط الثقافية وغيرهاء ويذلك يدعو إلى التعارف بطريق أو بآخرء وتكسير الفجوة بين 
الكتاب والمبدعين في المشرق أو المغرب. 

كيف نجح الأستاذ کرو في اختراق المسافات مع مجايليه وأصدقائه وطلبته, كيف نجح 
في الحفاظ على علائقه الممتدة في كل قطر عربي؟ يصعب تحديد جواب لتعدد الأجوبةء فهو 
يجهد في ريط علاقاته مع أصناف عديدة من الباحثين والمثقفين. مع كبار السياسيين 
والزعماء مع الطلاب النجباء والصحفيين اللامعين» يحرص على الحفاظ عليها وعلى تمتينها 
في كل وقت. ومن ثم اكتسب عالّا متميرًا من الأصدقاء التعددي الشارب والمختلفي 
الانتماءات في وطنه تونس أو خارجه في أقطار عربية كثيرة منذ فترة الشباب الأولى وهو 
طالب بالعراق مرورا بالناصب الثقافية التي تقلدها إلى أن أحيل على التقاعد اليوم. 

وخلاصة القول فالأستان کرو ممن التأم حوله شمل أصدقائه ومريديه. وطلبته 
ومحبیه» ومن ثم دعت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في دولة 
الكويت إلى تكريمه والاحتفاء به. والحديث عن خصاله الخلقية وأعماله الأدبيةء وللمة ما 
سيخص به من دراسات وشهادات في كتاب تكريمي يبعث الدفء في أوصال المحتفى به 
ويزيد تنويهًا بالمؤسسة وصاحبها وما له من أياد بيضاء على نشر الثقافة العربية, 
وتشجيع المثقفين في الوطن العربي على الكتابة والتالیف, فللمؤسسة خاص التقدير 
وجزيل الشكرء ولمؤسسها وراعيها الأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين المزيد من التوفيق 
والسداد في مشاريعه ومنجزاته. وأدام الله عليه نعمه ظاهرة وباطنه. لينتظم عقد جهوده 
قلادة في جبين المشروع الثقافي العربي من المحيط إلى الخليج. 
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لحات عن العلامةه: 
«أبوالقاسم محمد کر 
أ هلال ناجي!*) 
)۱( 

ولد العلامة آبوالقاسم محمد کرو بمدينة «قفصة» التونسية في الأول من تموز عام ۱۹۲6 
وقفصةالدينة العربية الأصيلة الوغلة في أعماق «الجرید» التونسي. كانت ومنذ القدیم 
موطن الشجعان التمردین على السلطان. 

قال ابن حوقل: قفصة مدينة حسنة ذات سور ونهر أطيب من ماء قسطيلية.. قال 
وأهلها وأهل قسطيلية والحمّة ونفطة وسماطة شراة متمردون من طاعة السلطان. 

ويقول ياقوت عنها: هي بلدة صغيرة في طرف أفريقية!!) من ناحية المغرب من عمل 
الزاب الكبير بالجريد بينها وبين القيروان ثلاثة أيام... يشتمل سورها على ينبوعين للماء؛ 
آحدهما یسمی الطرميذ والآخر الماء الكبير» وخارجها عينان أخريان إحداهما تسمى 
المطويّة والأخرى بیّش, وعلى هذه العين عدة بساتين ذوات نخل وزيتون وتين وعنب وتفاح» 
وهي أكثر بلاد أفريقية فستقا ومنها يحمل إلى جميع نواحي إفريقية والأندلس وسجلماسة 
ويها تمر مثل بيض الحمام. وتميز القيروان بأنواع الفواكه.. وقد قسم ذلك الاء على 
البساتين بمكيال تون به مقادير شربها معمولة بحكمة لا يدركها الناظر لا يفضل الاء 
عنها ولا يعوزهاء تشرب في كل خمسة عشر يومًا شرباء وحولها أكثر من مائتي قصر 
عامرة آهلة تطرد حواليها المياه تعرف بقصور قفصةء ومن قصور قفصة مدينة طرّاق وهي 
مدينة حصينة أجنادها أربابها لها سور من لبن عال جدًا طول اللبنة عشرة آشباب, خربه 


١‏ - أفريقية: الاسم القديم لتونس. 

۲ - يوسف بن عبدالمؤمن: إمبراطور الوحدین. 

۳ - معجم البلدان: باقوت بن عبدالله الحموي - بتحقيق فردينان وستنفيلد - لايبيزغ 1859 ۱۵۱/۶ - ۰.۱۵۲ 

(«) محقق وشاعر وباحث عراقي من مواليد القرنة عام ۱۹۲۹م. انتخب ركيسًا لاتحاد الكتاب العراقيين عام 
۳ له العديد من الدواوين الشعرية والأعمال الإبداعية والمؤلفات تقارب المائكة عمل إبداعي, فاز 
بالعديد من الجوائز. وكتب عنه وعن آثاره أكثر من (۱۰۰) دراسة جمعت في كتاب تذكاري. 


- ۱۵۳ - 


يوسف بن عبدالمؤّمن!') حتى آلحقه بالأرض لأن آهلها عصوا عليه مرارًا... 


والعلماء في القرون الحديثة يؤكدون آثر البيئة الكبير في تكوين شخصية الفرد وسیرته. 
وحين يكون هذا الذي نحتفي به قد ولد ونشاً وترعرع وشب عن الطوق حتى بلغ العشرين من 


سنيه حين غادر «قفصة» ندرك على الفور واحدا من أسرار ثوريته وتأبيه وطموحه. 


شوطنه e‏ ومس لفية a‏ قاس ال فان و 
رأسه هذا ثار مرارًا على امبراطور المغرب السلطان يوسف بن عبدالموّمن رافضا السلطة 
المفروضة عليه من خارج تونس. 

ويعد أريعة أعوام قضاها في الدراسة بالزيتونة في العاصمة تونسء نرى هذا 
الشاب الطموح الثائر يبحث عن بلد يستكمل فيه علومه. فيقصد مصر أولاً في بواكير عام 
ثم ينتقل في أواخر العام ذاته إلى العراق في أول بعثة تونسية أرسلها مكتب 
المغرب العربي في القاهرة. 


وإذ دخل هذا الشاب العربي المتمرد الطموح وطنه الثاني - العراق - وجد فيه ما 
يوافق هواه. فبغداد تغلى كالبركان» كانت هناك محاولة لربط العراق بعجلة الامبراطورية 
ERG E‏ معاهدة «بورتسموث» استطاع الشعب العراقى بمظاهراته 
المتلاحقة وتضحياته الجمة وتكاتف الأحرار فيهء إسقاطها وإسقاط الوزارة التي جاءت 
بها" وكان قرار تقسيم فلسطين وما تبعه من أحداث وهزيمة الجيوش العربية وفضائح 
الأسلحة الفاسدة؛ وراء غليان شعبي عارم. لم تجد السلطة سبيلاً لكتمه إلا بإعلان 
الأحكام العرفية العسكرية وفتح أبواب السجون والعتقلات. في تلك الظروف الرهيبة حين 
كانت هناك معارضة منظمة لها صحفها وأقلامها وشعرازها وكتابها وخطاوها وقادتهاء 
في تلك الظروف الرهيبة. جاء هذا الثائر التونسي إلى بغدادء فاعتنقت في نفسه ثورتان؛ 
ثورة جرت في دمائه وحملها معه في أعماقه من «قفصة» المتمردة عبر التاريخ» وثورة 
جارفة تموج بها الساحة العراقية يعيشها ويحياها كل بوم. التحق بدار المعلمين العالية 
التي كان يدرس فيها جمهرة من أعلام الأدب والفكر ممن ظلّت أسماؤهم أعلامًا مضيئة 
في تاريخنا الفكري المعاصر أمثال الدكاترة: مصطفى جواد ومحمد سليم النعيمي وطه 


۱ - هي وزارة صالح جبر التي أسقطتها وثبة كانون. 


- ۱۵۶ 


الراوي وكمال إبراهيم وجميل سعيد وعبدالرزاق محيي الدین. بل إنها الكلية التي درس 
فيها علمان مصريان شامخان هما: زكي مبارك وأحمد حسن الزيات قبل ذلك بسنوات. 

وبسبب من حدة ذهن صاحبنا ونشاطه الدؤوب وثوريته التي لا تعرف كللاً ولا مللاًء 
فقد شدته إلى جمهرة نابهة من شعراء الشباب القوميين الثائرين آنذاك صلات مودة 
وتالف. بعد إذ ضمهم مسار فكري واحد يتلخص في إيمانهم بوحدة الامة العربية وبوحدة 
الوطن العربي الکبیر. وكان كاتب هذه السطور من بينهم. 

ولست آعدو الحقيقة إذا قلت إن نشاطه لوحده - في ما كتب للصحف العراقية 
والعربية والاذاعات» وفي ما ألقى من محاضرات - خلال أربعة أعوام» كان بحق يوازي 
عمل سفارة للمغرب العربي الكبير في بغداد. بل يزيد عليهاء يوم لم تكن لدول المغرب 
العربي سفارات في بغداد. إذ لم تكن قد نالت استقلالها بعد. فمن خلال ما كتب وآذاع 
وحاضرء كان یجلو الحقائق بذهنه الوقاد ويحشد المشاعر ويعبئ القوى لنصرة قضايا 
التحرير في المغرب العربي الکبیر» وليطلع العراقيون وهم في أقصى الشرق على المّسي 
التي كانت تجري في المغرب العربي الكبير على يد جلاديه من المستعمرين الفرنسيين. 

لقد نجح ثائرنا الشاب رغم طراوة عوده إلى عرض صور من تاريخ الكفاح القومي 
في المغرب العربي الكبير وكشف ألوانًا من الظلم والعسف والإرهاب والوحشية التي قام 
عليها الوجود الاستعماري الفرنسي في جناح العروية الأيسر - على حد تعبيره - وكانت 
محاضرته التاريخية الشهيرة المعنونة «ماي شهر الدماء والدموع في المغرب العربي» والتي 
آلقاها في نادي البعث العربي ببغداد مساء الخميس الوافق العاشر من مايس ۱۹9۱ من 


أخلد محاضراته عندنا7"). 


۰۱۹۵5 ثم طبعت في كتاب مستقل في تونس في ماي‎ 1١١ طبعت هذه المحاضرة في بغداد سنة‎ - ١ 


- ۱۵۵ 


تونس ومراكش (المملكة الغربیة) قد تغيرت ونالا استقلالهماء لكن الثورة الجزائرية كان قد 
بزغ فجرها في جبال الأوراسء فكان لثائرنا المحتفى به موقف جدير بالإشادة أكده في 
مقدمة الطبعة الثانيةء إذ دعا إلى دعم ثورة الجزائر لانها تشكل مع تونس ومراكش وحدة 
تامة تاريخياً ودینیاً وثقافیاً واقتصادياً. «ومن هذه النظرة الواقعية للمستقبل والمصير وتلك 
العوامل القومية التي تجمع أقطار المغرب العربي كشعب واحد له تاريخ وآمال وأهداف 
ومصالح واحدة تتكون واجبات جسيمة ومسؤوليات كبرىء وأنه لا يجوز التفرج على حرب 
دموية يشنها الاستعمار على جزء من شعبنا العربي ليبيده وینفیه, فالتاريخ لن يرحمنا». 

ولقد عبرت مقدمته للطبعة الثانية عن إيمانه العميق بحتمية انتصار الثورة في 
الجزائر واندحار الاستعمار. 

إن هذا الحس القومي الصادق وهذه النظرة المستقبلية المتماثلة كانتا من ملامح 
شخصية أبي القاسم محمد كرو المتميزة. 

وعاد ثائرنا إلى تونس بعد أن أمضى أربعة أعوام في العراق وعامين في ليبيا. عاد 
ليواصل نشاطه بشكل يثير الإعجاب والدهشة معاء لقد أدرك بثاقب فكره أن أبرز الثغرات 
في نهضة المغرب العربي كائنة في عدم انتظام حركة النشر فيهء وآن نتاج أدبائه ومفكريه 
مجهول ومغمورء فعمد إلى النهوض بمشروع ضحم عد أول مشروع من نوعه في المغرب 
العربي وهو إصدار سلسلة كتب بعنوان «كتاب البعث» وتحت شعار «فكر وحياة أفضل» 
صدر أول كتاب منها بقلمه وعنوانه «نداء للعمل» في أكتوبر ۰۱۹۰۰ والكتاب في جوهره 
ضم محاضرتين آولاهما عن النوادي والجمعيات في العراق آلقاها في تونس العاصمة 
بإشراف جمعية قدماء الصادقيّة, وعنوان الثانية إمكانياتنا الاجتماعية آلقاها في بنزرت, 
وکلتا الحاضرتین آلقیتا في شياط ۱۹۵۵ . 


آما الحاضرة الأولی فهي تلخیص لواقع النوادي والجمعیات في العراق الذي 
تات ا لار ورغ شاک الح كراج رفسو عن فال رادو ها ماج 


- ۷ - 


مشكلة البطالة وتوزيع الأراضي على الفلاحين وتوطين البدو الرحل وتأميم الشركات 
الکبری وكافة مصادر الثروة العامة وتعديل نظام الضرائب وإحياء الأرض وتعمير البادية 
في الوسط والجنوب التونسي ومعالجة مشكلة الأمية ومشكلة الطفولة والتشرد والعناية 
بمشكلة التعليم وخاصة التعليم الثانوي» والدعوة الى تعريب البرامج التعليمية ومعالجة 
فساد الجهاز الإداري وغير ذلك. إن الذين تسلموا الحكم في تونس بعد إلغاء حكم 
«البايات» الورائي, كانوا لا يؤمنون أساسًا بتعريب التعلیم. وكانوا يؤمنون بالفرنكفونية 
وهي اتخاذ اللغة الفرنسية آداة علم وعمل في الدواوين وكل مؤسسات الدولة» وآما العربية 
فمكانها الشارع والنزل» وكان بورقيبة الذي تولّی السلطة على رأس هؤلاء الفرنکفونیین. 
ومن هنا بدأت معاناة الداعين إلى تعريب التعليم في تونس. 


السلطات الفرنسية من جهتها سعت إلى أن يكون لها وجود ثقافي ولغوي دائم في 
مستعمراتها السابقة, ولن يكون ذلك إلا بإبقاء لغتها لغة علم في الدارس والجامعات ولغة 
عمل في الدواوين والمؤسسات الحكومية. ومن أجل ذلك سنت تشريعات من بينها اعتبار 
الخدمة التعليمية للغة الفرنسية التي يقوم بها فرنسي في تونس لدة عامين مجزية عن 
الخدمة العسكرية في وطنه, وهكذا بقي عشرات الآلاف من الفرنسيين في تونس بعد 
الاستقلال وكانت مهمتهم تدريس اللغة الفرنسية. وظلت هذه اللغة مسيطرة على الأوساط 
الجامعية في تونس عقودًا بعد ذلك. 


إن دعوة العلامة آبوالقاسم محمد کرو إلى تعريب التعليم في تونس حفرت خندقا 


إن دعوة أبي القاسم إلى تعريب التعليم في تونس والتي أطلقها في بنزرت في (فيفري 
شباط ۱۹۵۵ ) بشكل بالغ الاختصار والتركيزء عاد إلى توضيحها في محاضرة ألقيت في 
ذاته, ثم نشرها في كراس عنوانه «التعليم التونسي بين الحاضر والمستقبل». وفي مقدمة هذا 
الكراس جاهر بالقول: «بأن السير في تيار الآراء والبرامج الفرنسية خطر على شعبنا وعلى 
مثله العليا في الحياة. وعلى كيانه وشخصیته. ودعا إلى تعريب التعليم بمراحله الثلاث: 


- ۱6۷ - 


الانتداتی والقانوی والهالن:واعطاه اللقات الاجتبیه مکانه ا ق الیرام نمی اللنة 
آلقویتاه ای ان لفات إضدافة گیل ها الطالب اسر ثفافتة: اک ها مراد 


وعالج في بحثه مشاکل تعریب التعلیم بأسلوب موفق من حیث الدرسین والکتب 
والصطلحات. وانتهی إلى الدعوة بتأسيس الجامعة التونسيةء وبامكانية ذلك في العام 
الوالي عن طريق دمج العاهد العلیا القائمة آنذاك ودمج كلية الفلاحة العلیا معها. لقد 
كانت تلك الدعوة القومية في ذلك الوقت البکر شین خطیرّا يثير الوجود الثقافي الفرنسي 
في تونس ویورقه. وکان آیتام الثقافة الفرنسية آشد الناس عداء لهذه الدعوة ولصاحبها. 


Mg <M gM Mg 
کہ‎ 


E E N ES‏ مه اساسا اسك الور 
بمعدل عشرة كتب في العام الواحد حتى دخلت عامها الرابع.. وقد أسهم فيها كبار 
الکتاب التونسيين والمغارية والجزائريين والكاتب المصري المهاجر أحمد زكي آبو شادي 
(موّسس جماعة أبوللى) بمصرء ونزيهة الدليمي الكاتبة العراقية. ومواصلة صدور هذه 
السلسلة في الظروف التي أحاطتها كان يمثل عملاً ثقافيّاً ضخمًا هدفه بعث الثقافة 
العربية في المغرب العربيء وإذكاء عروية الجماهير وشدها إلى روح حضارتها وقيم 
العصر مع الاعتزاز بالتراث العربي الخالد. 

وفي هذه الأعوام كانت لأبي القاسم وقفات عند أربعة من أعلام تونس عبر التاريخ: 
ابن خلدون - الشابي - الطاهر الحداد - خیر الديخ التونسي. 

«خلدون» الابن الثاني لابي القاسم محمد کرو. وهذه التسمية تعکس مدی حب 
علامتنا لابن خلدون وإكباره له ولا قدمه لامته والفکر العربي والعالي بعامةء وهو 


يجاري في هذا صنیع الرحوم الفکر القومي الکبیر ساطع الحصري. الذي سمی ابنه 
«خلدونًا» والذي آنصف ابن خلدون من آمته ومن التاریخ. في کتابه الرائد «دراسات عن 


وآبوالقاسم صنف کتابه «العرب واین خلدون» ونشره عام ۱۹5۹ وأهداه الى الآستان 


- 16۸ - 


وشن و N‏ :مهن ناج الحق بالطهون يركن كلاف فصول ارات رکه کت 
خصت ابن خلدون مما صدر بعد الطبعة الأولى. 


حدد أبوالقاسم دوافعه إلى كتابة كتابه هذاء بأن في مقدمتها رغبته في رفع الظلم 
عن مظلوم ظلمه أعلام أمته قبل غيرها نتيجة الخطأ في فهم تعابيره ومدلول بعض الكلمات 
في زمنه. ومن دوافعه تأله البالغ من أقوال «سامي شوكة»!') في جمهور حاشد ببغداد 
دعا فيه إلى نبش قبر ابن زيدون وحرق «مولفاته!!» وثالثها محاولته رد تهمة تتناول تاريخ 
المغرب العربي كله باتهام البربر بالشعوبية وأن ابن خلدون نشا بينهم متأثرا بهذه 
الآفكار!! 


وجوهر الكتاب هو تصويب الخطأ الذي وقع فيه كتاب عرب كثيرون حين فهموا أن 
كلمة عرب التى استخدمها ابن خلدون فى (مقدمته) تعنى الأمة العربية. على حين أنه 
ویقرائن كثيرة كان يعني الأعراب سكان البوادي. وكلمة (التوحش) التي استعملها بمعنى 
(التبدي) أو الإيغال في التبدي وظنها الطاعنون فيه أنها تعني (الوحشية). 
وسلامة موسى وغيرهم إلى ابن خلدون نقاشا مفصلاً ودحض غالبية التهم التي وجهوهاء 
وقد كان موفقّا فى ذلك غاية التوفيق. 

أولها: أن ابن خلدون استخدم كلمة (عرب) وهو يقصد (الأعراب البداة) وأضاف 
إليهم أمثالهم من بدو المغرب من قبائل زناتة وصنهاجة ومن في معناهم (أي من كانوا بدو 


١‏ - وللأمانة التاريخية أقول إن (سامي شوكة) هذا من أسرة غير عربية توطنت في العراق. ومع ذلك حاول 
أن يتزعم حركة الشباب القومي فیه. حتى قال شاعر عراقي فيه: 
قل للاكارم من مَعَد شيخ العروبة «كولمندي» 
وکونند مدينة آسيوية. 


- ۱۵٩ - 


مظهم) من الأكراد والترکمان, فالأعراب وبدى المغرب ويداة الأكراد والتركمان كلهم أقدر 
على التغلب والاستبداد واستعباد الطوائف لقدرتهم على محارية الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم. (فهم) ليس لهم وطن يرتزقون منه 
ولا بلد يجنحون إليه فنسبة الأقطار والمواطن إليهم على السواء..» 


ابن خلدون دونما شك كان يتكلم عن البدو من العرب والبربر والآكراد والتركمانء 
ولم يكن يعني بلفظة (عرب) الأمة العربية إطلاقاء بل (الأعراب) الذين وصفهم الله تعالى 
بقوله في محكم كتابه: «الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر آلا يعلموا حدود ما أنزل الله» 
يؤكد ما ذكرناه قول ابن خلدون في مقدمته (وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم آهل 
انتهاب وعبث ينتهبون ما قدروا عليه.. ويفرون إلى منتجعهم بالقفر). 


عو ل آن ال هیمکان النجعة أن الکان الذي فرع فيه انل وان 
تع البادية. ولا یمکن أن تعنی الصر أو الدينة آو حتی الريف. 


وثانيها: أن ابن خلدون على الرغم مما ذكره من صفات هؤلاء (الأعراب) وإدانته لها. 
عاد في مقدمته فأنصفهم بقوله نصا «وهم مع ذلك آسرع الناس قبولاً للحق والهدى 
لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق إلا ما كان من خلق التوحش 
القريب المعاناة المتهيئ لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى ويعده عما ينطبع في النفوس 
من قبيح العوائد وسوء الملكات» فإن كل مولود يولد على الفطرة»!') فهل رأيت انصافا 
لهؤلاء (الأعراب) البداة أصدق وأجمل من هذا الإنصاف الذي أسبغه عليهم ابن خلدون 
في تجرد العالم ونزاهة أعلام القضاة؟! 

وثالثها: أن لفظة (التوحش) التي وصف بها ابن خلدون (الأعراب) لا تعني الوحشية 
والتجرد من الإنسانية بمعناها العاصر عندنا. إنه استخدمها مرادفة للثبدّي أي الإيغال 
في البداوة. فالذين ألفوا الفلوات والعيش فيها والتنقل في أجوازها تغدو (الوحشة) من 
الانس جزءًا من طباعهم. وإلى هذا أشار الحطيئة يصف أعرابيًاً جوادًا صاحب صيد 


۱ - مقدمة ابن خلدون - المكتبة التجارية الكبرى بمصر ص .٠١۱‏ 
۲ - ديوان الحطيئة - تحقيق نعمان أمين طه - مصر ١95/8‏ - ص ۳۹۲۰ - ۳۹۷. 
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آلوقا للفلوات(): 
وتاوي بات عساطب الط مسرمل 
ببيداء لم يعرف بها ساکن رسما 
آخي جضوة, فيه من الانس وحشة 
يرى البُوّس فیهاء من شراسته تُعْمَّى 
تفرد في شعب عجوزا |زاءها 
حفاةٌ. عراةٌ.مااغتزوا خبِرَمَلة 
ولاعرفواللسُر من خلقوا طعما 
یقال: آرض وحشة آي قفرء وتوحّش الکان: خلا وذهب عنه الناس, وبات وحَشاً 
ووحشّا أي جائعًا لم یاکل شيئًا فخلا جوفه والوحش والوحش: الجائع من الناس لخلوه 
من الطعام. وتوحش جوفه: أي خلا من الطعام. ویقال للجائع الخالي البطن: قد توحش 
الوحشة: الخلرة والهم). 
فالتوحش الذي وصف ابن خلدون به الأعراب. هو العیش في الأرض الوحشة أي 
في البوادي والقفار بعيدًا عن الانس والأمصار والحواضرء وكثيرًا ما یکون هذا التوحش 
مرافقًا لخلو البطن, فالتوحش عند ابن خلدون هو التبدي والعیش في الفلوات بعیدا عن 
الأمصارء هذا لا یکون الا للاعراب البدو. 
ورابعها: إن لفظة (عرب) تطورٌ معناها عبر الزمن, ففي عراقنا العربي ومنذ قرون 
تطلق هذه الكلمة في استعمالنا اليومي بمعنی سکان الریف والبادية. 
ومعروف أن العراق زاخر بالقبائل العربية التي ما تزال - حتی الیوم - تحمل 
آسماء‌ها الجاهلية القديمة. فعندنا: الأوس والخزرج وربيعة وطيء وکعب وخفاجة وکلاب 
وزبید وقیس وحمیر وأسد وتمیم وباهلة وخزاعة وشیبان وغیرها کثیر. 


۱ - ينظر لسان العرب مادة (وحش). 


- ۱۷۱۱ - 


فكل هؤلاء وسواهم وأبناء المدن عندنا يستعملون كلمة (عرب) بمعنى سكان الريف 
والبادية وعندما أقول: ذهبت إلى (العرب) فإنما أعني أنني ذهبت إلى الريف أو البادية أو 
جئت منهاء فإذا كان الأمر كذلك في تطور معاني الكلمات. فلماذا ننكر على ابن خلدون 
استخدامه في زمنه كلمة (عرب) وهو يقصد الأعراب سكان البوادي؟! ولاذا نصمه 
بالشعويية وهو يصف حتى (الأعراب) بسلامة الطباع ويراءتها مذ ذميم الاخلاق وآنهم 
أسرع الناس قبولاً للحق؟! وثمة ملاحظات جانبية وددت الاشارة إليها استكمالاً لعمل 
العلامة أبي القاسم. وألخصها في الآتي: 

١‏ - إن كتاب «نقد النثر» الذي حققه ونشره طه حسين وعبدالحميد العبادي منسويًا 
إلى قدامة بن جعفرء قد ثبت علمیاً أنه ليس لقدامةء فاسم الكتاب الحقيقي «البرهان في 
وجوه البيان» ومصنفه آبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب من 
رجال القرن الرابع الهجريء وقد نشر كاملاً في بغداد سنة 11717 بتحقيق الدكتورين 
أحمد مطلوب وخديجة الحديثي بعد الظفر بنسخة كاملة منه. فيستحسن الرجوع إلى 
النص الكامل الجديد وتصحيح اسمه وتسميته في الطبعة القابلة. 

۲ - رأيت الأخ العلامة يثبت ثقولاً من آقوال الثعالبي في فقه اللغة وابن الأثير في 
«المثل السائر» بالرجوع إلى كتاب المرحوم ساطع الحصري «دراسات عن مقدمة ابن 
خلدون» وكان الأوثق علمیاً الرجوع إلى هذه النقول في مظانها الأصلية وهي مظان 
مطبوعة ومعروفة. 

وهذه كما قلت ملاحظات جانبية. لا تؤثر في جوهر كتابه الذي أتحف به المكتبة 
العربية وكشف غاشية الظلم عن عالم جليل هو من الأعلام الراسخين في تاريخ أمتنا 
ويعد: فما زلت أذكر - أنني في أيام جاهليتي في شبابي - التقيت بشابة فرنسية قادمة 
من بياريتز - في جنوب فرنسا - وضمنا مقصف من مقاصف لندن. كانت الشابة 
الفرنسية عميقة الثقافة, من النوع العقلاني الذي يستجيب لعقل الرجل قبل مظهره 
فسالتني عن قمم الفكر في قومي» فذكرتهم لها وكان من بينهم - ابن خلدون - وفصلت 
القول في إبداعاتهم وعبقرياتهم. فأعجبها الحديث عن هؤلاء العمالقة وكانت ليلة لا تنسی. 
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وقد سجلت ذلك في ديواني «مرفاً الذكريات» إذ قلت من قصيدة عنوانها «نيكول کستان: 

ومضينالمش رب وغرقنا 

في حديث عن موطن الأحبياب 
سالتني عن قمةالفكر في قو 

مي ذكرت الكندي والف‌ارابي 
وال‌فزالي والرئيس این سينا 

وابن خل دون ك وكب الأعراب 
والملعري الذي تحدث جهرا 

قبلدانتي عن نسورة الاقطاب 

ون عسیم مس زخس رف الاک واب 
فتراءت جلى وذابت سداصض|ا 

فين کقي کن عله الاطی اب 

اد 

حدنيني يا حلوتي صدنيني 

عن عيون الاشسصار عن الفرنجة 
حدثيني فحصدنت عن «دوقيني» 

رديت شعصره ب‌آع نب لک جه 
ترجمي لي يا حلوتي نترجمي لي 

وغرقنامابین کأس وه چه 
ولح ون من مات وج و 

شاعري ینیر في الصّخر مُهجه 

EKE 


ویبقی بعد هذا تعقیب موجز على ما ذکره «برنارد لویس» أستاذ تاریخ الشترقين الأذنی 


.۳۹ - ۳۸ العرب وابن خلدون ص‎ - ١ 
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والأوسط في جامعة لندن في كتابه «العرب في التاريخ» إذ قال: «وأصل كلمة «عربي» ما يزال 
غامضا على الرغم من أن علماء اللغة قد قدموا تفسيرات تختلف جودة وقبولاً.. حتى قال: 
والاشتقاق العربي المأثور الذي يشتق الاسم من فعل (أعرب) ومعناه: أبان وأفصح يكاد يكون 
بالضبط قلبًا للتطور التاريخي!) وأقول: إن بعض اللغويين أرجع كلمة عرب إلى يعرب جد 
القحطانية, وبعضهم قال إنها مشتقة من وادي عربة في تهامة. 


واذكر أنني قرأت ریا في تفسير هذه الكلمةء ملخصه: أنها منحوتة من لفظتي (على 
الرب)» لأنهم كانوا بدوا يعتمدون في عيشهم على الله منزل الغيث. وفسر لفظة (عجم) 
بآنها مشتقة من لفظتي (على الجم) أي على الاء» أي يعتمدون في عيشهم على مياه 
الأرض, وهذا التفسير على كل حال موضع نظر. وتعقيب آخر حول ما قاله برنارد لويس 
أيضًا ونصه(): وقد «ولد استعمال جديد تحت تأثير الغرب. وأصبح في السنوات 
الخمسين الأخيرة يتزايد آهمية. وهو الاستعمال الذي يعتبر الشعوب الناطقة بالعربية 
«أمة» أو مجموعة من الأمم الشقيقة بالمفهوم الأوروبي» توحدها بلاد مشتركة ولغة مشتركة 
وثقافة مشتركة وتشوق مشترك إلى الاستقلال السياسي». 


يقول هلال بن ناجي: إن هذا الكلام مردودء ذلك إن استعمال كلمة (أمة) للعرب. 
ليست استعمالا جديدًا وجد تحت تأثير الغرب!! فالقرآن الكريم استعمل هذه اللغة عشرات 
المرات وصفا لأمة العرب: قال تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن النکر») وقال جل من قائل: «وكذلك جعلناكم آمة وسطًا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا!"). وقوله تعالى: «كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من 
قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليكء ونعتقد أن المعني (بأمة) في كل الآيات 
الكريمات السابقات هي أمة العرب وليس غيرها. 


.4٠ العرب وابن خلدون ص‎ - ١ 

۲ - الآبة رقم ۱۱۰من سورة آل عمران. 
۳ - الآية رقم ١57‏ من سورة البقرة. 

٤‏ - الآية رقم ۳۰من سورة الرعد. 
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SSS 
أبوالقاسم وطه حسين‎ 


إن موقف طه حسين المنتقص من علم ابن خلدون وقدره وشخصیته» ترك أثرًا سينا 
في نفس أبي القاسم» وحدث أن زار عميد الأدب العربي تونس بدعوة من حكومتها 
للاشراف على امتحانات «دار المعلمين العليا» وقد ألقى بعض الحاضرات والأحاديث: 
وكان التونسيون والجزائريون يعتقدون أن الدكتور طه حسين سيتعرض في محاضراته 
لمأساة الجزائر وما يعانيه شعبها على يد الفرنسيين من إبادة وتشريد» ولكن الدكتور 
صمت! فاستنكروا سكوته» وضجت الصحف التونسية بالتنديد يموقف عميد الأدب 
العربی» وقد آثار هذا الموقف المتخاذل اللامبالی الادیب الغربی محمد الصباغ. فكتب كلمة 
قاسية عنوانها - قف عن الحديث - وقد اغتنم أبوالقاسم هذه الفرصة ليثأر لابن خلدون 
منك رماد وتبن. قف عن الحديث! أقولها لك بعويل آلاف الأيتام وصراخ آلاف الثکالی. 
ومحراث النار يشق حنجرتي في أرض الجزائرء المفروشة بالموت والرهبة والجزع 
والهلع... لعل جملة واحدة كنت توجهها إلى إخوانك الجزائريين اللهوفین. آولئك الذين آتوا 
إلى منبرك لتكون بلسما لجراحهم العميقة. وتعزية فى مصائبهم الجريحة, ولكنك أسقًا 
موقف آبي القاسم من ثورة الجزائر: 

لعل واحدًا من أروع الواقف القومية التي اتسم بها تاريخ أبي القاسم السياسي هو 
في ديسمبر - كانون الأول - ١١۹٠ء‏ وعد إسهامًا في الذكرى الثانية لاندلاع ثورة التحرير 
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بلاغات جيهة التحرير الوطنی الجزائرية». وكان هدفه من ذلك: إيصال صوت الثورة 
الجزائرية إلى كل مکانء والدعوة إلى مساندتها قولاً وعملاً. وإيضاح كثير من حقائقها 
يقابلها من مواقف الرجولة والشرف التي وقفها المجاهدون الجزائريون وقيادتهم» وكان 
أبوالقاسم شديد الإيمان بحتمية انتصار الثورة الجزائرية على الاستعمار. وهكذا كان. 
أبوالقاسم محمد كرو وأبوالقاسم الشابي: 

لم يحظ شاعر عربي في القرن العشرين بعناية مفرطة من عالم جليل كما حظي 
فى مقدمتها انتماؤهما معا إلى بلاد الجنوب التونسی» وثورية الشابى التى عرف بها منذ 
صباه الباکر, ونبوغهما المبكر معًا. 

فعلامتنا صنف كتابه الأول عن الشابى وعنوانه «الشابى: حياته وشعره» سنة 
۰ ولا يزل بعد طاليًا لم يستكمل دراسته في الجامعة العراقية: ثم طبعه عام ۰۱۹۰۲ 
وكانت له طبعة ثانية في بيروت سنة ٤٠٠۱ء‏ ثم طبعه طبعة ثالثة في بيروت سنة .1 
فأبوالقاسم كان يرى «الشابي نسیجا من العبقرية وحده. مجددًا بكل ما في هذه الكلمة 
من معان ومفاهیم.... بل زعيمًا جریا بين المجددين..». 


تناول علامتنا حياة الشاعر بتفصيل دقيق جزم فيه بأنه ولد في ربيع عام ۱۹۰۹م 
بالشابية إحدى ضواحي مدينة توزر التونسية في بيئة ساحرة الطبيعةء وجلا الوهم الذي 


علق بنوع مرضه فهو لم يمت بالسل بل بضيق أذين القلب. معزرًا ذلك بالوثائق الرسمية 


١‏ - انظر نص كلمة ابي شادي في مجلة الآديب اللبنانية عدد آغسطس ۰۱۹۹۳ وآعاد نشرها الأستاذ (كرو) 
فى مقدمة الطبعة الثانية من کتابه «الشایی: حياته وشعره» (ص ۸ - ۳۰( 
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وتحدّث عن تأثير شخصية الأب - الذي كان قاضيًا - على تفكير ابنه ونفسيته ثم أثر وفاة 
أبيه عليه. وأن آلام الاستعمار وآلام الركود والاستسلام وآلام جسده تعاورت عليه ودفعته إلى 
نهايته المحتومة دون أن يتم السادسة والعشرين من عمره. ثم عقد فصلاً للأدب المهجري 
وأثره في شاعرية الشابيء وهو رأي خالفه فيه عميد (مدرسة أبوللو) الشاعر المصري الكبير 
أحمد زكي آبو شاديء الذي رأى أن الشابي تأثر بشعراء الشرق ویشعراء (مدرسة أبوللو) 
بوجه خاص وبدواوين رائدها أبي شادي قبل كل شيء!"). وأضاف علمتنا عوامل أخرى 
تأثر بها الشابي هي: الأدب الغربي المترجم - لأنه لم يكن يحسن لغة أجنبية - وأسلوب طه 
حسين وتفكيره - والآدب العربي القديم - وأكد أن شاعرية الشابي تنماز بصدق في التعبير 
ودقة في التصويرء لكنه ارتفع بشعره عن الأغراض الصغيرة والشؤون العابرة. حتى قال: 
«إن الشاعر حين نکب بوفاة والده. وكان لديه أعز شيء في الوجود لم يستطع أن يرثيه بشيء 
مما اصطلح عليه في عالم الأدب بشعر الرثاء»!') يقول هلال بن ناجي: إن قدرات الشعراء 
تختلف باختلاف الأغراض الشعرية. فهنالك من يحسن الوصف ولا بحسن الرثاء» وهناك من 
يحسن القول في فنون شعرية كثيرة ولكنه لا يحسن الهجاءء ومن النادر جدا أن نجد شاعرً 
يحسن القول في كل أغراض الشعر. وعندنا مثل عايشناه فقد كان السیاب شاعرًا موهويًا 
وشاءت الصدف أن يخاصم شاعرا موصلياً هو المرحوم «حازم سعید» فاستطاع حازم أن 
يهزم بدرًا السياب ويبكيه؛ بما يملكه من قدرة في الهجاء ورسم الصورة الساخرة, واضطر 
بدر أن يذل ويقرٌ بالهزيمة. 


وة مدل اع ر الکو و الفا هران اف ا ون عا 
يسيخ في الأرض» وعجز عن الرد عليه. 
او ی و و و 


الشابي كان لا يحسن الرثاء رغم قدراته الفنية العالية. 


۱ - الشابى: حياته وشعره - ط الثالثة ص ۰۱۰۸ 
۲ - نفس المصدر ص ۰۱۱۲ 


۱/2 بت 


ورأى أبوالقاسم أن الشابي تزوج ولم يكن موفقًا في حياته الزوجيةء إذ لم يجد في زوجته 
لف اوه موی ار خاک كا هموما قر aS‏ با ف فص اه اه 
لم يلبث أن وقع في شراك حب عنيف.. حيث رتل (صلواته في هيكل الحب)...(. 


هتکن ابم )فى يواه امه كان ی شون گر ارات وم لم زو انهاعر 
أئة صلة. 


ویقول هلال بن ناجي عن تجربة حقيقية: إن قصائد الحب الحقيقي هي في الأعم 
الاغلب وليدة الحرمان, فإذا نال الشاعر ما اشتهی انصرف عن التغني بمحبوبه وقصيدة 
(صلوات في هیکل الحب) وليدة الحرمان. ولو أن الشاعر نال من الصورة الأجنبية ما 
اشتهاه» لعزف عن کتابة رائعته هذه. 


ثم عرض لوّلفات الشابي فذکر عشرة منهاء وقد طبع من هذه المؤلفات کتابان: 
الخیال الشعري عند العرب. طبع أول مرة في تونس سنة ۰۱۹۲۹ 


ویقول هلال بن ناجي: ٍن هذا الکتاب قد آعید طبعه من قبل الشركة القومية للنشر 
ا تون مت ۱۹۱ ی هر رس هي سای تخل 
الشعري عند العرب وعند الأوروبیین» انتهی فيه الى تفضیل خیال الغربیین. 


وآما الکتاب الثانی فهو دیوان شعره «آغانی الحیاة» وقد طبع فى مصر سنة ۱۹5۵ 
ووجه آبوالقاسم نقذا مرا لهذه الطبعة الشوهاء الناقصة.. وکان محقاً في ذلك للأسباب 
الفصلة التی ذکرها. 


1 


الرسائل المتبادلة بين الشابى وصديقه محمد | ضاف كج إليه 
بادلة بار بي ل يوي» وا يوي اد 
الرسائل التبادلة بينه وبني محمد البشروش, وقد طبع هذا الكتاب في جانفي 1177 على 


۰۲ - ۲۳ الطبعة الثالثة ص‎ - ١ 
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مؤلفاته المخطوطة المتناثرة بين الناس. 

وقد ختم العلآمة أبوالقاسم كتابه عن الشابي بمختارات مبوية من ديوانه «آغاني 
الحياة» ثم ينماذج من نثره. 

يقول هلال بن ناجي: أن كتاب «الشابي: حياته وشعره» سد فراعًا في موضوعه, 
وجلا حقائق مهمة. غير إني وجدت الأخ العلآمة يقتبس بتصرف() کلاما للمرحوم عثمان 
الكعاك نشره في مجلة الباحث التونسية, ذكر فيه أعلام تونس عبر التاريخ وفيه أوهام 
عدة منها قوله: (آما... ابن خلدون فهو أول من وضع علم التدريس وخصه بالتألیف, أما 
اللك المعز بن باديس فهو أول من ألفّ في فن الخطوط وأنواعها وصناعة الرق والورق 
والتجليد وآما.. إبراهيم الرقيق القيرواني (فهو) من عظماء المؤلفين في فن الموسيقى في 
تاريخ الثقافة العربية). 


والذي نعرفه أن ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع. ولا نعرف أنه أول من صنف في 
علم التدریس, ولم يصنف ال معز بن باديس كتابًا في الخطوط وأنواعها وصناعة الورق 
والرق والتجلید. وانما هو مما صف برسمه. وهذا الکتاب قد ايع بتحقیق الدکتور 
عبدالستار الحلوجي وعلي عبدالحسن زكي وعنوانه «عمدة الکتّاب وعدة ذوي الالباب» 
ونشر في مجلة معهد الخطوطات العربية - الجزء الأول - الجلد السابع عشر - مایو 
۱ اص ٤‏ - ۱۷۲. وآما الرقیق القيرواني - الذي كان حیاً سنة 4۲۲ه حسبما تحقق 
لنا ذلك في مخطوطة باريس من کتاب قطب السرور - فلم یْصتّف في فن الوسیقی مطلقًا. 
لقد كان الرجل مورخٌا من کبار المؤرخين في زمنه. فهو صاحب کتاب تاريخ إفريقية 
والغرب في عشر مجلدات. وقد نشر قطعة بقیت منه «النجي الكعبي» في تونس سنة 
۸ ومن مصنفاته الفقودة آخبار بني زيري الصنهاجیین. ونظم السلوك في مسامرة 
اللوك. والراح والارتياح» والأغاني نحا فيه نحو آبي الفرج الأصفهاني, والنساء والتیمین, 
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والاختصار البارع في التاريخ الجامع» وكلها مفقودة. 

ووصلنا من مصنفاته كتاب ضخم عنوانه «قطب السرور في وصف الأنبذة 
والخمور» نشر أحمد الجندي الجزء الثاني منه في دمشق - ضمن مطبوعات مجمع اللغة 
العربية فيهاء وما زال جزژه الأول غير منشورء وكانت نشرة الجندي غير علمية لاعتمادها 
مخطوطة المتحف البريطاني وحدهاء رغم وجود مخطوطات عدة للكتاب ذكرها بروکلمان, 
فالرقيق القيرواني لم يصنف في فن الموسيقى كما توهم الكعاك رحمه الله. فهذه أوهام 
تقضي أمانة العلم بعدم الأخذ بها. 

ثم أصدر العلامة أيوالقاسم كتابه الثاني عن الشابي وعنوانه «كفاح الشابي» وقد 
طبع الكتاب ثلاث طبعات أولاها في بيروت سنة 1455 والثانية في تونس سنة ۱۹۰۷ 
والثالثة في بيروت سنة ۰۱۹۲۱۰ والمؤلف في المقدمة يصرح إنه أحب الشابي كأقوى ما 
يكون الحبء ولذلك اعتبره أعظم شاعر أنجبته الأمة العربية في عصرها الحدیث(!. 


يقول هلال بن ناجي: إن الاتجاه الرومانسي الذي ضم الشابي في تیاره. هو المفسر 
لكثير من قصائده» وأن رومانسية الشابي كانت رومانسية ثوريةء فالشاعر الرومانسي 
يتصف شعره بعدم الرضا عن الواقع والثورة علیه, قال الشابي: 
ویسقيیت في وادي السزما 
نالحجهمأداب في الس سي نون 
وآدوس آشسواك سم 
ةو بقلبي الدامي الكسير 
وأرى الأباصيل ال > تد 
رة زاف وا اروز 
وت صادم الآفواء بال 


١‏ - الطبعة الثالثة ص ١9‏ من كتاب «كفاح الشابي». 


1۷۷ بت 


آفواء في کل اأمسور 
ومنل ةلحق ّالنضشعيدي 
نف وة ال ظسلم السو اي 
وقوله: 
آنت يا كاهن الظلام سب 
د ۱ اطوت. أنت روح شقي 
كافرٌ بالحياةوالنورلايصط 
غي إلى الكون قسلبه الحجري 
آنت دنبای ضظ هاافق الما 
ضي وليل الك اآابةالأبديي 
وال تن قي الشّقي في الأرض شسعب 
یسوفه يواض يەي 


وقوله: 
لوكانهذاالكون في قَبّضّتي 
أالقيّثه في النار: نار الجحيم 
ماهذهالدنيا وه ذاالورى 
وذلك الق وتلك الن جوم 
النار آولی بع بيد الأسى 
ومسرح الموت وعُش الهموم 
كما يتصف شعر الشاعر الرومانسي بالشعور العميق بالوحدة() والسعي للهروب 
من الحياة: قال الشابي: 


۱ - خير مثل على هذه الوحدة والغرية ما كتبه في يومياته بتاريخ ۱۹۳۰/۱/۷ انظر كفاح الشابي ص ۷۰. 
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ليت لي أن أعيش في هذه الدد 
يا نمی دا بوحدتي وانفرادي 


وقال: 
وشعنشی فان لقتسي اة 
في مَلال م الع انحن أمشي 
قلت: سيري مع الحياة فقالت: 
ما تا تر من ات نس اهن 
7 5 افت كالهشيم على الاز 
ض وناديت: أين يا قلب رفشي 
مانستة كنا ني اخط ضري حي 
في س > ون السدجی وادفن نفسي 
ا 
ثم ماذا؛ هذا آنا صرت في الدن 
يايعيدا عن لهوها وغناها. 
في ظلام ا ناء ادن اا 
مي ولا أستطيع حتى يكاها 
وزهورٌ الحياة تهوي صمت 
جف سحر الحياة يا قلبي اليا 
كي فهیا نشج وب لسوت هیا 
وانظر قصیدته «الأشواق التائهة. 


كذلك يتسم شعر الشاعر الرومانسي بإضفاء الطابع الرومانتيكي على الطبيعة وعلی 
الاضي. آما اضفاژه على الطبيعة فواضح کل الوضوح في رائعته (النبي الجهول) 
وقصیدته الجميلة «من أغاني الرعاة» وغیرهماء وآما اضفاوه الطابع الرومانتیکی على 


- ۷۷۲ - 


وكما قلنا فإن مظاهر التيار الرومانسي كانت واضحة كل الوضوح في شعر 
الشابىء لكنها كما قلت رومانسية تورية. وليست رومانسية تقليدية. 


ولست آدري ما الذي دفع علآمتنا إلى تجريح «المتنبي» وهو في مقام إعلاء شأن 
الشایی؟» الموازنة بين الشعراء تكون بين شاعرين عاشا فى زمن واحد أو أزمان متقارية, 
الاجتماعية والخلقية والنقدية. 


ولست آدري لم لم يوازن - أخي أبوالقاسم - بين الشابي وبين معاصريه من شعراء 
تونس الذين لم يخجل عشرات منهم من الوقوف كل عام بين يدي بورقيبه يمدحونه 
وينشدون عكاظياتهم التي طبعت منها أجزاء خمسة, آليس موقف هؤلاء أولى بالتجريح 
والنقد وهم يحجون إلى - المنستير(') - ليلقوا قصائدهم بين يدي طاغوت تونس, وكثير 
منهم ممن أدرك الشابي وعاصره؟! 

إن السبب الرئيسي في خلود شعر الشابي هو أنه من الشعر الصافي الذي لم يرتبط 
بشخص ولا بمناسبة, وقصيدته «إرادة الحياة» الخالدة. جست الثورة على الواقع الفاسد. 


والشابي بعد يرى أن الشعر فيض العواطف. وليس نتاج العقول: 
عش بالشعور وللشعور فإنما 
دنياك کسون عواطف وشعور 
شید على العطف العميق وإنها 
والع قل رغم مشيبه ووقاره 
مازال في الأيام جد صفير 
وهوالمهِشمُ بالعواصف ياله 


١‏ -المنستير: مسقط رأس يورقبية. 
۲ - تنظر قصيدته (فكرة الفنان). 
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من سانج مت ف اسف مغرور" 
خلافًا للمتنبي وکل الشعراء الحکماء الذين يرون أن الشعر ولید العقل. 


وقد سئل آحد النقاد القدامی فقال, آبو تمام والتنبي حکیمان. والشاعر البحتري 
فلي حان تیه القن سس خی الا راشای كله مشفه آلغناتی ا 


وقد شد نظري ما کتبه الاخ العلامة من أن مؤرخي الأدب العربي «یتجاهلون تماما 
هذا الشمال الأفريقي من حدود مراکش إلى حدود مصر الغربية, كأن هذه الرقعة الكبيرة 
من الأرض ليست داخلة في خريطة العالم العربي قديمًا وحديئًا!')» ویقول هلال بن ناجي: 
إن مژرخي الأدب العربي القدامی لم یبخلوا بتوفیر مادة البحث لمؤرخينا العاصرین» فأنت 
واجد في «يتيمة» الثعالبي (ت ۳۹ه) ودمية الباخرزي (ت ۶1۷ه) وخريدة العماد (ت 
۷ه) ومعجم ياقوت (ت ۱۲۱ه). مادة وفيرة تخص الغرب والأندلس وصقلية, وقد 
استقی العماد خاصة من مراجع مغربية بعضها مفقود كان له الفضل في حفظ ما حفظ 
من نصوصها . 

ویخیِل الي أن السبب لیس في انصراف الشارقة عن أدب الفارية, وإنما السبب في 
عدم توافر النصوص المغربية للباحثين في بواکیر هذا القرن. حتی إذا ما صارت الصادر 
في متناول الباحتین والرخین, نهدوا الى تورخة الحركة الادبية في هذا الجزء الفالي من 
وطننا العربي الکبیر» وآعمالهم الیوم آکثر من أن تحصی أو تحصر. 


وفى فصل عنوانه «شاعر جيار» نقف عند قول المؤلف: «إن نونس الخضراء لم 
خرف فى ا ا شام | يفف يدوب ارا كار رودل معا ساسا 


۱ - کفاح الشابى ص ۰.۳۰ 
۲ - امصدر السايق ص .٤‏ 
۳ - ديوان محمد بن هانئ الآندلسي بتحقیق محمد البعلاوي - ص ۰۱۸۱ 
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عالم الخلود بعد شاعرنا ابن هانئ إلا الشابي(. 


لقد أعادتنى هذه الفقرة إلى المتنبى مرة ثانية. فالمؤلف يعتز بابن هانئ الأندلسى ويعده 
ممن يحتل مكانة سامية في عالم الخلود. وهو شاعر كبير حقاً في رأينا أيضا. 


يقول هلال بن ناجي: ومحمد بن هانئ الأندلسي هذا كانوا يلقبونه بمتنبئ المغرب, 
وجل شعره نظمه في مدح العز لدین الله لفاطمي واستجدانه الیس هو القائل في مطلع 
مدحة له("): 

ماشسنت لا ماشعءت الاقدار 

فاص کم فاآنت الواح القهار 
وكانما أنت اى مه 

وكأنما ان صارك الات صار 


وأتساءل هل انحدر المتنبي إلى هذا المستوى في مدائحه؟ فلماذا رضي أبوالقاسم 
أن يبقي ابن هانئ المداح محتلاً مكانة سامية في عالم الخلود. في حين أسقط المتنبي - 
بسیب مدائحه لسيف الدولة - عن مکانته؟! 

إنني أعتقد أن هذه العبارات كتبت في فورة الشباب وأبوالقاسم دون الثلاثين» وبقيت 
على حالها دون تغییر, ولو أنه أعاد قراءتها في ضوء علمه وفضله الذي بلغه لشطبها جملة 
وتفصيلاً. ودليلنا على ذلك ما كتبه بعد عشرين عامًا عن ابن هانئ. 


<M بر‎ ۱/4 Mg 
SESS 


ولقد كان أبوالقاسم موفقا غاية التوفيق في عرض وإيضاح مفهوم الشعر ووظيفته 
عند الشابي. مستشهدًا بشعره ونثره(). 

وفصل القول فى وطنية الشابی ومحاولاته الدائبة لایقاظ شعبه من سباته» وکانت 
قصيدته «أيها الشعب» من آروع النماذج أسلويًا ومعنى وفى بيت من أبيات هذه القصيدة 
ضمّن الشابى شطرًا للمتنبى تضمّن حكمة من حكمه الخالدة قال الشابى: 


١‏ - ينظر الفصل المعنون «قمة الشابي». 
۳ كفاح الشابي ص ۰۷۲ 
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اي عيش هذا واي حياق 


رب عيش آخف منه الح ماما 


وعجز البيت من شعر المتنبي القائل: 
ذل من يغب طالذليلَ بعيشٍ 
وكانت محاولات الشابي الشعرية لإيقاظ شعبه مخلصة وصادقة وموثرة. ولقد 
جوبهت هذه المحاولات بالعداء والرفض من قبل بعضهم وكانت مجلة (النديم) التونسية 
الأسبوعية مسرحا لهؤلاء الخصوء("). وحين قوبلت دعوات النهوض التي أطلقها الشابي 
بالجحود والنكران واتهم بالکفر» ثار على خصومه فكتب رائعته الخالدة العنونة (النبي 
المجهول) وأولها: 
يا فاهوي على الجذوع بفأسي! 
ليتني كنت كالسيول إذا سا 
ليتني كنت كالرياح فاطوي 
کل ما یسضنق الزهور بنحسي 
کل ما آذیل الخریف قرسي 
یت لي قوة العواصف باه 
ليت لي قوة الأعاصیر | ضج 
جت فأدعوك للحياة بنبسي 
ليت لي قوة الأعاصيرا!لكن 
آنت حي يقضي الحياة بسرمُس! 
آنت روح غبيةتكرهالنو 


۷ یت 


رَوتقضيالدهور في ليل ملس 
آنت لا أثدرك الحاقائق إن صا 


فت حواليه دون مس وجس 

والقصيدة من عيون شعرنا المعاصر الداعى إلى إيقاظ الشعب من رقدة الكهفء وقد 
كان الشاعر موفقًا فيها غاية التوفيق في اختياره السين الهامسة قافية. وفي سلاسة 
استجابته لدعوات النهوض وكسر الأغلال التي أطلقها الشاعر ورواد النهضة؛ ثم صور 
لنا بأسلوب أخاذ كيف مضى هذا الشاعر النبي المجهول الى الغاب ليمضي أيامه وحيدًا 

كم كان بودي لو أن علآمتنا حاول في طبعة من طبعات الکتاب. تحليل هذه القصيدة 
الجميلة الخالدة» وإبراز عناصر الجمال الفني فيهاء بل كم كنت أتمنى لو أنه کرس فصلاً في 
كتابه للحديث عن القيم الفنية في شعر الشابي, فهو موضوع جدير بالوقوف عنده طويلاً. 
تكرارها مما أوقعه في عيب من عيوب القافية هو الإيطاء. ومثاله: تكراره القوافي التالية: 

وقصور هذه القوافى عن التعبير عما فى جوانحه دفعه إلى اختيار بضعة قواف 
وحشيّة مستوعرة غير مألوفة, تشعر وأنت تقف عندها أنها قلقة غريبة على أسلوبه. اضطر 
الى استعمالها بحتّا عن كلمة (روي). ومثالها: بقرسي - مغسي - ملس - حرسًا بحرس 
- الغسي - قنس. 

فهى كلمات قاموسية معجمية حقاً. لكنها غريبة على أسلوب الشابي السلس المطواع 
وغريبة على العصر دفعته إليها القافية. 


١‏ - نسية إلى «نيتشه» الفيلسوف الألماني الشهير. 
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لكن هذا كله لا يسلب الشاعر إيمانه بمستقبل شعبه وحتمية انتصاره ويقظته ومن 
هذا المنطلق حَبّر قصيدته «إلى طغاة العالم». 

ختم المؤلف كتابه بفصل عن الطبيعة عند الشابي» ووقف عند مصطلح «يقظة 
الإحساس وأثرها في الفرد والجماعة» وافتتان الشابي به. وكيف كان يرى أن يقظة 
الإحساس هي روح الحياة المنتجة الولود التي تصقل العبقرية وتؤجج نيران النبوغ, وأنه 
ظل يردد هذا السر سر الحياة العميق حتى عزف نشيده الخالد في رائعته «إرادة الحياة». 


وقد أشار الأخ المؤلف إلى ما ذكره الدكتور علي سعد من وجود نفس نيتشي!') في 
هذه القصيدة المتضمنة فكرة العودة الدائمة والحياة المتجددة. 

وكان بودي لو أن علامتنا عقد مقارنة عميقة بين أفكار نيتشه في العودة الدائمة 
وأفكار الشابي في خالدته «إرادة الحياة» لآن ذلك يساعدنا على معرفة بعض روافده 
الثقافية. ومواطن الإبداع والاصالة والتفرد في شعره. فعسى أن يكون لديه مستقبلاً من 
الصحة والوقت ما يسمح بولوج هذا الباب. 

EEE 

ان اهتمام علأمتنا بالشابي وإيلاءه ما هو جدير به من وقت وجهد ومالء باعتباره 
نسيج وحده في ديوان الشعر التونسي الحدیث, دفعه إلى إصدار كتاب موسع عنوانه 
«آثار الشابي وصداه في الشرق» وقد صدر هذا الكتاب في بيروت سنة ۱۹۲۱ متضمنًا 
فصولاً عن حياة الشابي وآثاره وصداه في الشرق وباقة من شعره ونثره ومنتقى مما کتب 
عنه, ثم آلحق به فصلاً ببليوغرافيًا مهما سماه «دليل الباحثين». 

إن الفصل المعنون «صدی الشابي في الشرق ۱۹۳۳ - 2157.0 كشف فيه المؤلف أن 
اتصال الشابي بمجلة آبوللو المصرية وتوثق صلته بصاحبها الرحوم الدكتور أحمد زكي 
آبو شاديء كان المنطلق لشهرة الشابي في الشرق, وهو آمر فصل القول فيه في ما بعد 


عدد ممن صنفوا الدراسات الآدبية عن «مدرسة أيوللى» الشعرية. 


ويقول هلال بن ناجي: إن هذا الانتماء الأبوللي» يفسر سر الأسى العميق الذي شعر 
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به شعراء مدرسة آبوللو من المصريين حين فجعوا بوفاة الشابي المفاجأة فرثوه من 
أعماقهم بقصائد أشار إليها موّلغنا ومنها مراثي المرحومين: أحمد زكي آبو شادي ومختار 
الوكيل وصالح جودت وحسن كامل الصيرفي ومحمد فوزي العنتيل. ثم مراثي شعراء 
كبار لم يعاصروا الشابي - ما زالوا أحياء بيننا مثل: سليمان العيسى ومحمد الفيتوري. 

وأجد من الأمانة العلمية القول بأن مؤلفنا ذكر أسماء ستة وثلاثين شاعرًا رثوا 
الشابي ينتمون إلى أقطار متعددة من الوطن العربي الكبير. 


وهذا ما أحسب الشابي قد تفرد فيه بين شعراء العربية. وهو يعكس من جهة أخرى 
المكانة الرفيعة التى احتلها هذا الشاعر المبدع بين إخوته من شعراء العربية. 

وأما المنتقى مما كتب عن الشابي فقد ضَّمٌ كتابات أبي شادي ومختار الوكيل 
ومحمد فهمی وصالح جودت ويديع حقى وسعاد أبوشقرا وعبدالقادر القط ومحمد مندور 
وابراهیم ناجي وعزیز آباظه وعبدالفتاح غبن وعیسی الناعوري. 
واحد» لقد آعاد علآمة تونس طبع هذا الکتاب مرة ثانية في بیروت في خریف عام ۱۹۸۸ 
لنفاد الطبعة الاولی وتكريمًا للشابي. 

کل 


ويجيء الکتاب الرابع الذي کرسه علأمة تونس لأبي القاسم الشابي بعنوان دراسات 
عن الشابی() لیضیف بحونًا جادة کثيرة صتفها المؤلف صنفین: دراسات مغربية 
ودراسات مشرقية, فأما الدراسات الغربية فقد ضمت آبحاث السادة: الشاذلی القلیبی 


وآبوالقاسم محمد کرو ومحمد فرید غازي والعمروسي الطوي وخليفة التليسي - عمید 


أدباء ليبيا - وعامر غديرة ومحمد بدرة وعبد الله شریط - الکاتب الجزاثري - ومحمد 


۱ - صدرت طبعته الأولى في تونس في شباط - ۰۱۹71 
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البشروش وإبراهيم بورقعة والبشير الفورتي. 

وما ا ف اهر انه خت اتخات السا هيد مون تى تقو 
وحسن محمد محمود ونظمي خليل وكلهم من مصرء وعبدالمجيد عابدين من السودان 
وشوقي آبو شقرا من لبنان. وبعض هذه البحوث كان قد آلقي في حفل الأربعين التأبيني 
الذي أقيم بتونس, وبعضها الآخر نشر في شتى المجلات العربية على امتداد ثلث قرن من 
الزمن» ولیس شمة شك في آن جمع هذه الدراسات التناثرة واصدارها في کتاب كان ينل 


١‏ - خير الدین التونسي (۱۸۱۰ - ۱۸۸۹) جركسي جاء به آحمد باي تونس من الآستانة وعني به عناية 
خاصة حتی تخرج ضابطاً في الفرسان ثم صار آمیرا للخيالة. عبن وزیر] للحربية سنة ۱۸۲۲ وأصلح 
شوّون وزارته وعمر میناء حلق الوادي وآنشاً مصنعا للسفن ونظم الطرقات ویسعیه اعلن الدستور 
التونسي وانبثق عنه مجلس تشريعي» وتحت ضغط دسائس القناصل الأجانب والرجعية في تونس 
اضطر للاستقالة واعتزل وانصرف للتالیف فصنف کتابه الجلیل «آقوم الساك في معرفة أحوال 
الممالك» وهو کتاب إصلاحي قيم ثم غرقت تونس في الدیون فعینه الباي رئيس للجنة امالية المكونة 
من اعضاء انکلیز وفرنسیین وطلیان مهمتها حماية الدیون الأجنبية, ثم عينه الباي رئيس للحکومة 
سنة ۱۸۷۳ فقام باصلاحات جبارة في میادین الاقتصاد والتعلیم والتشریع, ثم اضطر للاستقالة سنة 
۷ ورحل إلى الاستانة وعين صدرً أعظم ثم استقال بعد عام واحد. وأمضی حیاته الباقية في 
الآستانة حتی توفي سنة ۱۸۸۹م. انظر بعض إصلاحاته في الصفحات ۰؛ - 4١‏ من کتاب أبي القاسم 
عنه وهو العدد ۳۱ من کتاب البعت. 

۲ - الطاهر الحداد (۱۸۹۹ - ۱۹۳۵) زعیم نقابي» وحامل لواء الدفاع عن حقوق المرأة التونسية وشاعر 
وکاتب. له موقف وطني مشهود من قضية التجنیس التي سعی إليها الاستعمار الفرنسي في تونس 
فقاومها الخلصون وباعت بالفشل. تنکرت له الرجعية في تونس وجعلت سنوانه الأخيرة مليئة 
بالمرارة والأحزان آصدر عنه العلامة آبوالقاسم محمد کرو العدد الحادي والعشرین من سلسلة (کتاب 
البعث) وکانت له الريادة في ذلك وبعد سبعة اعوام آصدر الكاتبان النونسیان محمد الرزوقي 
والجيلاني بلحاج یحیی کتابهما العنون «الطاهر الحداد: حیاته تراثه.. ۱ 

۳ - عبدالرزاق كرباكة (۱۹۰۱ - ۱۹40) شاعر وناثر وصحفي وقاص تونسي. وکان کاتباً للأغاني العامية 
ومؤلفا مسرحباً أيضاء وکتاب آبي القاسم عنه نشر سنة ۱۹۲۵ بتونس. 

٤‏ - محمد الخضر حسين (۱۸۷۲ - ۱۹۵۸) جزائري الأصل تونسي الولد. ولد في نفطة بالجنوب التونسي. 
آصدر آول مجلة تونسية سنة ۱۹۰ باسم «السعادة العظمی» كان مدافعا عن الحرية وداعية للاصلاح 
وتنقل في البلدان العربية وبعد سقوط دمشق بيد الفرنسیین هاجر إلى مصر واستقر بها واحتضنه 
العلامة أحمد تیمور وکان من أسباب اشتهاره تصنيفه كتابًا في الرد على الشیخ علي عبدالرزاق اسمه 
(نقض کتاب الاسلام وآصول الحکم) وکتابا آخر في الرد على طه حسين اسمه (نقض کتاب في الشعر 
الجاهلي)» ثم منح الجنسية الصرية وعين مدرسًا بالازهر الشریف ثم عضو في مجمع اللغة العربية 
بمصر وفي سنة ۱۹۵۲ صار شیخا للآزهر الشریف ثم استقال سنة ۱۹9۶ وتوفي في القاهرة سنة 
۸ له دیوان شعر مطبوع عنوانه «خواطر الحياة» وکتب كثيرة ذکرها الأستاذ آبوالقاسم في کتابه 
العنون «محمد الخضر حسين شيخ الأزهر السابق» تونس - ۰۱۹۷۳ 


e‏ بت 


جهدًا عصياً تنوء به عصبة من الرجالء لأن هذه الدوريات تغدو نادرة بعد مضى سنوات 
على صدورهاء فكيف يكون الأمر وقد مرت عقود ثلاثة على بعضها. لكن علأمتنا استطاع 
إنقاذها من الضياع والتشتت وبذل من ماله الكثير حتى يسرها للقراء ومحبي الأدب. 


وحين نفدت الطبعة الأولى» أعاد نشر الكتاب في طرابلس الغرب سنة ۰۱۹۸۶ وكان 


صنيعه هذا لا ينسى. 


لم تقتصر عناية أبي القاسم محمد كرو على العلمين التونسيين الشامخين: ابن 
خلدون والشابي» بل امتدت عنايته لتشمل أعلامًا آخرين مثل خير الدين التونسي الذي 
كان مصلحا !داریا( ومثل الطاهر الحداد الذي كان مصلحا اجتماعیاً کبیر!(. كما 
عني بعلمين تونسيين آخرين هما: عبدالرزاق كرياكة!") ومحمد الخضر حسین(*). 

كما صنف كتابًا عن ابن هانئ الأندلسي صدرت طبعته الأولى في تونس سنة ۱۹۲۷ 
وهو كتاب صغير صدر في سلسلة أعلام المغرب العربي: وأعادت طبعه الدار العريية 
للكتاب (ليبيا - تونس سنة ۱۹۷۷). وأجود ما في هذا الكتاب الفصل الذي عقده لأوجه 
الشبه وأوجه الاختلاف بين المتنبي وابن هانی» وهو فصل فيه ملاحظات قيمة جديرة 
بالتأمل لا یتسم المقام لذكرها فاكتفينا بالاشارة. وثمة كتاب صدر بعنوان «شخصيات 
أدبية» - تونس ۰۱۹9۸ شاركه فيه الأستاذ الجزائري عبدالله شريط وهو كتاب مدرسي 
تناولا فيه الأدب العربي في عصوره المختلفة يجري مجرى الكتب المدرسية العروفة. 


۱ 4 
SEXES ES 
EÊ, 


وأرى لزامًا علي وأنا أقترب من نهاية هذا البحث أن أشير إلى اهتمام علامة تونس 
الأخ أبوالقاسم محمد كروء بالعلامة التونسي الكبير ابن منظور مؤلف (لسان العرب)» لقد 
انعكس هذا الاهتمام بِبَلَّدِيه في الملتقى الأول والملتقى الثاني اللذين عقدا في (قفصة) في 
عامي ۱۹۷۱ و۱۹۷۲ وسميا باسم (ملتقى ابن منظور الأفريقي) وقد طبعت بحوث الملتقى 
الأول عام ١۱۹۷ء‏ كما طبعت بحوث الملتقى الثاني عام ۱۹۷۶ في تونس, إن التأمل المدقق 
في البحث العلمي الدقيق الذي قدمه أبوالقاسم بعنوان «حقائق جديدة عن ابن منظور» 
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أولهما: مقدار الدقة العلمية التى تحلّی بها كاتب البحث. 

وثانيهما: الجهد الضخم في تتبع المخطوطات والمطبوعات المتناثرة للوصول إلى 
النتائج العلمية التي توصل إليها الباحث. وهذا البحث في نظري هو آرصَنْ بحث قدم 
للملتقى كشف بعض الغوامض من حياة ابن منظور وتاريخ آسرته. 

وقد سعدت حقاً بالدقة العلمية التی تحلّی بها البحث. وبعد: 

واذ آضع القلم بعد رحلة ممتعة في آثار صديقي وأخي علاّمة تونس الأستاذ 
(آبوالقاسم محمد کرو) - الذي شدتني الیه روابط أخوة موغلة بجذورها عبر السنین - 
الشعب التونسي جزء من أمة عربية لها وطنها الکبیر» ومن هذا النطلق فهو بحق رائد 
الفکر العربي القومي الوحدوي في تونس في القرن العشرین. 


وثانيهما: أن حبه للعلم وهي خلّة انماز بهاء جعلته يمد يد العون إلى الباحتین 
والحققین ممن کانوا یحتاجون إلى مصورات بعض الخطوطات الثاوية في دار الکتب 
الوطنية في تونس, فکان يسارع الى مدهم بهاء وقد أشار غير واحد من هؤلاء إلى هذه 
الأفضال العلمية ومن بينهم مُحبّر هذه القالة والدكتوران يحيى الجبوري وعلي جواد 
الطاهر وسواهم. 

وثالثها: رفضه الخيانة العلمية والسطو على جهد الاخرین, وله في ذلك مواقف 
مشهودة من بينها كشفه لصوصية د. حاتم صالح الضامن على كتاب «مواد البيان» الذي 
نشر في ليبيا سنة ۱۹۸۲ بتحقيق الدكتور حسين عبداللطيف. فسطا عليه المذكور متا 
وتحقيقًا ونشره منجمًا في مجلة «المورد» العراقية الشهيرة عام ۰۱۹۸۷ 
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فكان للرسالة التي كتبها العلامة أبوالقاسم إلى مجلة «الورد» وقع الصاعقة في 
آوساطنا العلمية العراقية. 

ورابعها: خلّة الوفاء للراحلين ممن آحبهم وعرفهم في حياته أمثال: ساطع الحصري 
وعبد السلام محمد هارون وسواهم. فکتب ما نم لهم, أو مهديًا لأرواحهم الطاهرة 

إن الحديث عن علم شامخ كأبي القاسم قصير وان طالء ثم إنني آکتب هذا وفي البال 
پلبال. مما يحيط بناء والهم يلقي بجرانه على الخاطر الکدود فیعنق في درب ويغفل دروپا. 


وانني اسال الله - جلت قدرته - أن یمنح آخي الصحة وطول العمرء إنه السميع الجیپ. 
اد 
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لحات عن العلامه: 


«آبو القاسم محمد كرو 
69 

وشخصيته الآدبية متعددة الجوانب» فعلى امتداد عشرين عامًا وزيادة» رفد «کرو» الآدب 

البعد الحقيقى للمعركة الثقافية فى مغرينا العربی ليس صراعا حول الشكل بين 
قديم وجديدء وليس نزاعا بين رجعية وتقدمية» وإنما هو معركة عميقة وواسعة بين دعاة 
التعريب ودعاة التغريب. 

دعاة التعريب الذين يريدون إبراز الشخصية العربية لتونس ولسائر المغرب العربي 
ولغة دواوين وهي جوهر الدعوة للفرنكفونية. 

وصاحبنا أبوالقاسم من أعلام التعريب في تونسء هذه الدعوة التي جرت عليه كثيرًا 
من المتاعب. حتى وصفه بعض أذناب الفرنسة بأنه من دعاة التبعية للمشرق. تلك ميزة 
أولى من ميزات كرو. 

والميزة الثانية أنه في عمله الثقافي استطاع أن يستقطب آبرز الاقلام الخيرة على 
القدرات الخلاقة فى ذلك الجزء الغالى من وطننا. 
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وهذا المشروع الثقافي الذي عجزت حكومة تونس عن القيام به. استطاع أن ينهد به فرد 
واحد هو «کرو». والذين يعرفون تكاليف الطباعة الخيالية في تونس يدركون أية آعجوبة صنع 
أبوالقاسم بمشروعه هذا آداء لرسالة ثقافية وقومية هدفها الإسهام في نهضة الغرب العربي, 
وتسجيل تاريخه الحديث فکرا وآدبا ونضالاً ومنع تراثه الحديث من التلاشی والإهمال. 

كل الأقلام الكبيرة التي اشتهرت في ما بعد عرفت طريقها أولاً عن طريق هذه 

إن الحديث عن مصنفات «کرو» لا تتسع له هاته الصحائف المحدودة. لكن مالا يدرك 
كله لا يترك جله. 

فأبوالقاسم منح «الشابي» اهتمامًا خاصا وآفرد له ثلاثة من مصنفاته هی: 

كما كرس بعض مصنفاته لعدد من الأعلام التونسيين مثل كتبه التالية: ۱ - الطاهر 
الحداد. ۲ - خيرالدين التونسى. ۲ - العرب وابن خلدون. ۶ شوقى وابن زيدون فى 
نونيتهما. 5 - عبدالرزاق كرياكة. 1 - ابن هانئ المغريى الأندلسى. 

ومن کتبه التعليمية: ١‏ - دروس فى التاریخ الابتدائی. ۲ س شخصيات أدبية. ویبفی 
بعد هذا کتاباه: حديث رمضان. والتعليم التونسي بين الحاضر والمستقبل. 

ثم كانت انعطافته نحو التراث حدئًا مهما في تاريخه الثقافي بعكوفه على تحقيق 


كتاب «الأنموذج» لابن رشيق. 


gM gM gy gM, 
گر کہ کہ کرد‎ 


A =‏ بت 


بعلم من أعلام العربية أنجبته تونس وتقلبت به الأحداث وكان شعلة من نشاط وولي 


مشيخة الأزهر. 


وقد تتبع المؤلف مراحل حياته المختلفة تلميدًا وأستادًا وصحفياً فقاضيًا. ثم عرض 
لاستقالته من الوظيفة وعودته للتدريس بالزيتونة والصادقية والخلدونية.. وأشار إلى بروز 
نزعاته الإصلاحية والوطنية فى محاضراته وفي مساندته لإصلاح التعليم الزيتوني وتأييده 
للجهاد الليبي ضد الغزو الإيطالي. وذكر الأسباب التي دعته إلى السفر إلى الآستانة حيث 
كان رجال الدين يرون فيها رما للخلافة الإسلامية ومرکزا للإشعاع الديني والفكري. 

وقد ارتأى المؤلف أن السبب الأساسي الذي دفع المترجم له إلى هجرة تونس هو 
حرمانه ظلمًا وعدوانًا من النجاح فى مناظرة للتدريس من الطبقة الأولى بجامع الزيتونة, 


وكان هو في الطبقة الثانية من المدرسين. 


العلمية فى تونس آنذ اك. 

لقد كان هذا الحرمان من العوامل الحاسمة في هجرته من تونس مع إخوته الأربعة 
عام ۱۹۱۲ وبهذه الهجرة افترق عن زوجته التونسية. 

في الرحلة الثانية من حياته التي ابتدأت بعد الهجرة زار عددًا كبيرًا من الأقطار 
واستقر بدمشق مدرسًا في المدرسة السلطانية بها حتى عام ۱۹۱۷ وفي هذه المرحلة كان 
يدعو إلى تضامن عربي - تركي في ظل الخلافة العثمانية. وأصاب المؤلف إن قال: إنه كان 


- كما - 


ناحية أخرى والبيئة الفكرية والسياسية التي نشا وترعرع فيها بتونس من ناحية ثالثة». 


ومع ذلك ألقى به جمال باشا السفاح في السجن مدة تجاوز الستة شهور بتهمة 
العلم بالحركة السرية المعادية للأتراك. وقد قدم للمحاكمة وثبتت براءته. فعاد إلى عمله 
التدريسيء ثم ألحق منشنًا عربيّاً بوزارة الحربية في الأستانة. حيث استطاع هناك 
التعاون مع بعض الزعماء التونسيين والجزائريين وعلى رأسهم (علي باش حانبة) لتنظيم 
الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي مستغلين وجود عدد ضخم من المجندين المغارية 
في الجيش الفرنسي وفي واجهات القتال بالخصوص. كان هدف (علي باش حانبه) 
ورفاقه بث الدعاوة في صفوف هؤلاء المغاربة داخل الجيش الفرنسي وبين أسراهم في 
ألمانيا لحملهم على القتال ضد فرنسا وليس معها لأن مصلحة بلادهم في ذلك. وكانت 
الدولة العثمانية تساعدهم في هذا الأمر مادیاً ومعنوياً. وقد حل الشيخ الخضر في آلانیا 
مع بعثة من العلماء المسلمين بينهم الشيخ التونسي صالح الشريف وتعلم الألمانية وأدى 
مهمته. وظلك يتردد بين الآستانة ويرلين إلى آواخر الحرب العالمية الأولى وبعدها نزح الى 
دمشق ومحنة الاغتراب تلح عليه فقال يصف حاله: 
أناكاس الكريم والارض ناد 
واططاب ا موف بي ک السقاة 
زب کاس هوت إلى الأرض صدعًا 
بين كف يديرها واللهاة 
فاسمحي يا حيةة بي لبخيلٍ 


وفي منتصف عام ۱۹۱۹ تأسس الجمع العلمي العربي بدمشق وعين الشيخ الخضر 
عضو عاملاً فیه, لكنه اضطر إلى الرحيل عن دمشق منتصف عام ۱۹۲۰ بعد الاحتلال 
الفرنسي لهاء خوفًا من معاقبة الفرنسيين له لسبق تعاونه مع الألمان ضدهم» ويثه التمرد 
بين جنودهم المغارية. ويرحيله إلى مصر بدأت المرحلة الثالثة من حياته. 


- ۱۸۷ -— 


